إصدارات معهد العلم والعمل (بالوحي نحيا) 
مشروع القرآن علم وعمل 


الأوهام التي تحول دون فهم القرآن 


إعداد: د. شریف طه يونس 


الهروب من الفهم اوھام التي نحول دون فم القرآن 
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* منتدانا على جوجل بلس (بالوحی نحيا). 


الهروب من الفهم اوم التي نحول دون فم القرآن 


جلو لي أن حدیلي ل ببعض العبارات التی بدا ہا الأنبياء 
مم ابدام افر: 
ا SS ag E‏ 
من أمثالي؛ داید لکم ماهر اکل 
و 
ثالغا: ِن ار ا إل إلا الصاح م استَطْعت؟؛ ارقت ف تتمیم البناء» والارتقاء 
e‏ 


: إلا شال 


م 


أشألَكُمْ عَلَيهِ أَجْرّا)؛ فلا نتقاضى - بفضل الله - على القرآن فلسا 
O‏ 
أننا فعلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريراء ونسأل الله أن يقينا وإياكم شر ذلك 
اليوم وأن بجعلنا من لَقَاهم نضرة وسرورا. 

#خامسا: إنا ملي ومَلكّم» كذلك الرجل المحب الناصح لموسى ب4 : إوَجَاءَ 
ك ون بك ليقتلوك فاخرخ ي 
لَك مِنَ الَاصِحينَ (۲۰) فَحَرَح ينها اما يرقب قال رب جني من الْمَوْم 
ا اال 

موسى # خير من الرجل؛ وكذلك آنتم خير مني. لكن ذلك م یمنع موسی 5 
من الاستجابة لنصحه (فخرج)؛ ولم يقل كيف يقول لي: (ياموسى)» وكيف يقول 


لي: (اخرج) هكذا بدون آلقاب» أو عبارات ثناء وإعجاب. 


الهروب من الفهم  ___‏ أالأوهام التي نحول دون فهم القرآ 
* سر العنوان: 

قال لي: عَم يتحدث هذا الكتاب ذو العنوان العجيب؟ 

لت ل هذا الكاب حلت عن أمر آعجب من فاه آله حك عن 
هروب يعتبر تقريبا أكبر وأخطر هروب في حياة الإنسان. 

فلقد اعتدنا آن نسمع أن الإنسان حين يهرب» يکون هروبه من شيء يضره» لکن 
المغاجأة أن الهروب الذي نتحدث عنه هنا هو هروب من شيء ينفع الإإنسان» 
والمغاجأة الأكبر أنه هروب من شيء هو من نفع الأشياء للإنسان إن لم يكن أنفعها. 
إنه هروب عجيب! هروب حقا غريب ! إنه (هروب من الفهم). 

فقال لي مندهشا: ما هذا الذي تقول! هل هناك من مهرب من الفهم» الناس إن 
ترب من الجهل» إنا مرب من عدم الفهم. ولربا هرب الناس من فهم أشياء قد 
يضرهم أو يؤذم أو بجزنهم فهمها. 

قلت له: عندك حق» قد مهرب الناس فعلا من فهم أشياء قد يضرهم أو 
لايسرهم أن يفهموهاء لكن الهروب الذي آتحدث عنه هنا ليس من هذا النوع» بل 
على العكس» ذاك الذي هربوا من فهمه» یستجلب هم فهمه السعادة واطهدى 
والريادة ويعصمهم من الضلال والشقاء» يخرجهم من الظلمات إلى النور 
وينقلهم من الحزن والقلق إلى السكينة والسرور. 

فكادت موجات الدهشة والاستخراب تقفز من عينيه؛ وهو يقول: ما هذا الشيء 
الرائع الذي بهربون من فهمه؟ 


فقلت له متحسرا: إنہم بهربون من فهم كلام الله» ورسالته إليهم. 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دود فهم القرآد 

فقال لي: ساعحني! أظن أنك تبّايغء أين ذاك الذي تتحدث عنه؟ إن الناس يعتنون 
بقراءة القرآن وتجويده وحفظه. 

فقلت له: هذا ما أزعمه أناء وأرى آنه محصل (أن الكثر من المسلمين بهربون من 
فهم كلام ا ملك العلام» وقد حال بينهم وبين الفهم كثيرٌ من الأوهام). 

فقال لي: كيف حصل ذلك؟ ولماذا حصل؟ وما هي تلك الأوهام؟ 

فقلت له: هذا ما لأجله كان ذلك الكتاب؛ لعلنا نتمكن من تبديد تلك الأوهام 
وتحجيم موجات ذلك امروب الرهيب. 

وأوهام الهروب تلك؛ هي ما سنتعرف عليه ونناقشه بالتفصيل في هذا الكتاب إن 
شاء الله» فتابع معي ما جاء فيه؛ فلربا كنت من أولئك الواهمين الهاربين وأنت لا 
تدري» ولعلك تجد فيه ما يعينك على أن تتوقف وتوقف غيرك عن هذا الهروب 
الكبير والخطر. 

إحساس رهيب! ذاك الذي يجده مَّن يرى أمام عينيه أحد أحبابه يتلوى من الال« 
ويعاني من الهم والغم» وهو يعرف ما يساعده على إجلاء ذلك الألم تماماء وإذهاب 
ذلك ام نہائیاء لکنه لا یستطیع أن یخبره ان دواءه بین یدیه» ولا يتمکن من ان 
مخبره أن سوء استخدامه للدواء هو السبب فيا هو فيه. 

ا ون لماذا لا يستطيع إخباره؟ 

لآن ذلك الذي يعاني من الحموم والآلام» يعاني من جملة من الأوهام» هي أبشع 
من کل آلامه وهمومه. وهام جعلته يسيء استخدام الدواء» ويزعم أن ذلك هو 
أقصى ما يمكنه عمله لتحصيل الشفاء. 


أتعرفون من هو صاحب الإحساس الرهيب؟ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

إنه آنا صدقاء ويشهد الله آنني صاحب شعور الحزن والوجع ذلك حقا. 

فإنني أرى أمام عيني أحبابي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلهات» يقاسون 
الآلام» ويكابدون الهموم» وآنا أعرف - بل أوقن - أن القرآن هو الذي سيشفيهم» 
يجي عنهم تلك الآلام» ويذهب عنهم تلك اهموم. 

لكنهم لا يعرفون أن الشفاء في القرآن» أو يعرفونه ولا يتمكنون من الاستشفاء 
به. رغم أنهم يتصلون بالقرآن بصورة أو بأخرى تلاوة أو ساعا أو تجويدا أو 
حفظا؛ لكنهم يتصلون فقط بمبانيه (آلفاظه)ء ويغفلون عن أن الخصائص الشفائية 
الأساسية للقرآن في معانيه. فإذا شر عنا في تنبيههم إلى ما هم فيه من سوء استخدام» 
حالت بينهم وبين الاستشفاء بمعاني القرآن عشرات الأوهام. 

وهام جعلتهم يدورون في فلك المباني» وملون المعاني» بل جعلتهم يباشرون 
أعجب وأغرب هروب ني التاريخ (الهروب من معاني القرآن تفه| وتدبرا واتباعا). 
والأدهى من ذلك أنهم يرون أنم لا يهربون» ونه لا مشكلة في هذا الهروب؛ قال 
لله: فل هل سكم بحرن ألا )٠٠۳(‏ الَِينَ صل سَعْيهّم ني الاو الدنيا 
وهه کرد ا م نون ضعا [الكهف: ۳۴ ]٠١٤١١١‏ 

فواأسفاه على أولئك الهاربين! والهف قلباه على ولك المتو جعين الواهمين! 

ولا تتعجبوا من توجعاتي» ولا تنزعجوا من آهاتي» فقد توجع من قبلي الكثيرء 
ومنهم الشيخ العثيمين رحه الله حين قال: "وما ضر الناس اليوم إلا اہم لا 
يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم إلا قليلاًء فتجد أكثر المسلمين يقرؤون 
القرآن تعبداً بتلاوته واحتساباً لأجره لا یتدبرونه ولا يتأملونه ولايسألون عن 


معناه. فَهُمّ والأميون على حل سواء؛ قال الله تبارك وتعالى: 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام الني نحول دوه فهم القرآه 

کک مان ون ُه إلا بَطنودَ)» فجعل الله تعالى 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة جعلهم أميين. فعلى المرء أن يتدبر 
E ST‏ 

وكأني بكم تقولون: ما بالك تبالغ في الأمر مبالغة شديدة؟ آهات» وتوجعات» 
SS‏ 

فأقول: لا والله يا أحبابي» الأمر أكبر من ذلك بكثير» قضية العناية بامعاني ليس 
قضية التقصير في التفسير» إن المعاني قنطرة عبور» من عا م الخوف والحزن إلى عالم 
الأمن والسرور» ومن الضلال والشقاء والظلات إلى الهدى والسعادة والنور. 

لأن العناية بمعاني كتاب الله هي أقصر الطرق للعصمة من الضلال والشقاء 
والنجاة من الخوف والحزن. فقد قال الله: َقَمَنِ ابع فان تا ل ولا 
(۱۳) ومن ن عرص عَنْ ذِكُري فَِنَ لَه lO‏ 
تعالى: إقَمَنْ تب هداي فلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون [البقرة: ۳۸] 

آنا لا أريد جرد قراءة التفسير» وإنا أريد إفساح المجال» وتكسير الأقفال؛ لتباشر 
معاني القرآن قلوبناء برها وجبيها. أريد تَلَقّي القرآن وقراءته على آنه رسائل من 
لله إليناء جاءت لِتَهُدِيناء وبين ونحتاج للتعرف على ما فيها؛ للاستهداء اء 
والاستشفاء بأنوارها. 

لقد دعانا الله لتكسير الأقفال؛ لتباشر معاني القرآن القلب» فقال تعالى: قد 


E‏ قران آم على قوب أمَاها) اشن 


فتاوى نور على الدرب للعثيمين /٥(‏ ۲) 


الهروب من الفهم اوها التي نحول دود فهم القآد 

ووصف الله القرآن بآنه نور وروح؛ فقال: وَكَدَلِكَ أَوْحَيا إِلَبْكَ رُوحًا مِنْ 
مرا ما كنت دري ما الاب وَل الان وَلَِنْ جَعلتَاه ورا ي به مَن سء مِنْ 
عاونا ونك هدي إل صِرَاط مُسْتقيم) [الشورى: ]٠١‏ 

لقد أَمَرَ الله في معات الآيات بالتعقل والتفكر والتدبر والتذكر والاعتبار 
والاتعاظ والادكار والازدجار والاتباع والاستمساك والاعتصام وغيرها من 
واجباتنا تجاه القرآن» وتلك الأشياء لا تنعقد إلا بالفهم. 

ولقد ذم رَبنا الهاربين من الفهم» الذين يتعاملون بالغفلة مع الآيات المسطورة أو 
النظورة؛ وأخبر أن ذلك عنوان هلاکهم؛ فقال تعالى: َوَن كيرا مِنَ الاس عَنْ 
ياتتا اون٤‏ [يونس: ۹۲]» وقال سبحانه: إن الَذْبنَ لا يَرجُون ماعا وَرَضُوا 
با اة ادنا وَاطْمانوا بها وَالَِّينَ هُمْ عَنْ آياتتا عَافِلُونَ (۷) اوليك مَأوَاهُمُ انار ب 
گاوا خسو [یونن ۱1۸4¥ 

وني تفسير قوله تعالى: ون كيرا من الاس عَنْ آياتتا لعَافِلُوَ) ‏ قال الطبري 
"ساهون» لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها"» وقال القرطبي: "م مُعْرضود عن تمل 
آياتتا وَالتفكر فيها"» وقال السعدي: "مر عليهم وتنكرر فلا ينتفعون بہاء لعدم 
إقباهم عليها. وآما مَنْ له عقل وقلب حاضر» فإنه یری من آيات الله ما هو آكبر 
e‏ وعدم 
التقگر ني أَسْبّاب ا لحرّاوث وَعَرَاقبها وَاستباَة ستَنِ الله فیهاء للاعتبار رالا تعَاظِ با 
َمِنَ الْحَجيب أن يَكُون اهل الْفرآن من ". 


` انظر: تفسير الطبري /٠١(‏ ۱۹۸)ء تفسير القرطبي (۸/ ١۳۸)ء‏ تفسير أبي السعود »)٠۷١ /٤(‏ تفسير 
السعدي (ص: ۲)» تفسر المنار /١١(‏ 4۰( 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآد 

وني تفسير قوله تعالى: [وَالَذِينَ هُمْ عَنْ ياتا لون يقول الحَسَنٌ: "واا 
٠‏ ولا رَقَعُومَا حَتّی رَضُوا ہا وهم عَافِلونَ عَنْ آيَاتِ له الكونية تَا 
يسفَكرُون فيهاء وَالشرعبة لا يامَرُونَ با" ويقول الطبري: "معرضون عنها 
لاهون» لا يتأملونها تأمًل ناصح لنفسه» فيعلموا بها"» ويقول القرطبي: ' 
يترون ولا كرون" . ويقول السمرقندي: «يعني: عن محمد % والقرآن 
معرضون فلا يؤمنون. ویقال: تارکین هما ومکذبین اء ويقال: لم يتفكروا فيها). 
ويقول السعدي: "لا ينتفعون بالآيات القرآنيةء ولا بالآيات الاأفقية والنفسية". 

فلماذا ير بعض إخواننا الذين كَرّمهم الله بالتوحيد والستّة على التشبه بأولئك 
الماريين المذمومين الهالكين؟ 

وقد أخبر ربنا بآنه يعاقب أولئك اهاربين بأجسادهم أو بآفكارهم من التفهم 
والتدبر والعمل بأن بَصَرف قلوبهم؛ لتفريطهم في التعامل مع الكتاب بفقه وفهم» 
فقال تعالی: E‏ 
الصَرَفوا صرف الله فلوم بام قوم لاب يفقَهون [التوبة: ]١١۷‏ 

قال الطبري: "صرف الله عن الخير والتوفیق والای‌ان بالله ورسوله قلوبٌ هوؤلاء 
e‏ قوم لا يفقهون عن الله مواعظه» استکبارًاء ونفاق"" 

وقال القرطبي: "1ي E E‏ من يديره وير في آيا ت 


` انظر: تفسير ابن كثير (©/ ۹٤۲)ء‏ تفسير الطبري /٠١(‏ ١٠)ء‏ تفسير القرطبي (۸/ »)۳٠۲‏ تفسير 


السمرقندي (۲/ ))٠١١‏ تقر السعدي (ص: )۴١۸‏ 


)٥۸۲ /۱٤( تفسیر الطبري‎ 


" تفسیر القرطبي (۸/ ۲۹۹) 


الهروب من الفهم  _‏ التي حول دون فم القرآن 

وقال ابن كثير: "بام قَوْمٌ لا يَهُود) أيْ: لا يفْهَمُونَ عَنِ الله خطابة ولا 
يَقَصِدونَ لِقَهره ولا د بُريدوته نه" 

وقال السعدي: "إذا نزرلت سورة ليؤمنوا بهاء ويعملوا بمضموغا نَظَرَ بَعّْضهُمْ 
إلى بَعْضٍ) جازمين على ترك العمل بهاء ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن 
المؤمنين» ويقولون: هَل يَرَاكَمْ مِنْ أَحَدِ ثَمٌ انْصَرَفوا) متسللينء وانقلبوا معرضين» 
فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم» فكا انصرفوا عن العمل صرف الله 
قلوُم) أي: صدها عن الحق وخذها. بأكَُمْ قَوْمّ لا يمهود فقها ينفعهم» فإہم 
لو فهو لکادرا إا ثولت سورة منوا اء واتقادوا لأمرها" 

ولقد خير ربنا أن أولئك الغافلين الذين لا يستعملون ما آتاهم الله من أدوات 
الفهم والتدبر والاتباع» هم أكثر الخلق ضلالاء وهم أولى الناس بعذاب جهنم؛ 
قال فل جهنم يرا من الجن والإنس م قوب لا يفقَهُو يفقَهُونَ با 
وم اعا لا يضرو با وم ادان لا يَسمَُو ن با اوليك كال انام بل هُمْ أل 
اوليك هم العَافلُونَ) [الأعراف: ]٠۷۹‏ 

قال ابن عطية: "قلو مم لا تفقهء والفقه الفهم ... وشبههم بالأنعام في أن الأنعام 
لا تفقه قلوبمم الأشياء ولا تعقل المقاييس "" 

قال القرطبي: "كم قوب ا يمهود ا) بمَنزلة مَنْ لا يمه لم لا يفون 
ياء ولا يَعْقلُون ابا ولا افون عقابا .. [أوليْكَ هم الْعافِلُون) أي ركو التدبر" 


تفسبر ابن کشر )۲٤١ /٤(‏ 
تفسير السعدي (ص: )٣٠٣‏ 
تفسیر ابن عطية (۲/ )٤۷۹٩‏ 


ي 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي تحول دون فهم القرآه 
وقال رشید رضا: ك ن ما 
واه الأ فى الل ارج ور 


مقون بَا) ابل مِنْ ان يمَالّ: ليس كم فوت يمهود ا)؛ لان 


اقلوب ي مر مزع تام احج علييم , م هم 
وجي إِرَادَتمم لِه فقو امور وَاكيتاهِ امايق .. وهم بصا وشاع 


0 
٦ e 
ث‎ 
» 
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ب ل 
الموّاخذون بعد 


التأشل والتقكر فیا یرون من ابات el‏ 
على رُسَلِوِء وَمِنْ بار التاريخ الدَالة ء سنه تَعَال في ححلقه» فَيهتَدوا بکل مِنْها ر 


الاجتاعة؛ لاجر التأثر رَالتڈکر راونا ِن 1 يمَقدِ اسْيِعْدَاد دة من 
الگافرِينَ ؛ وَلأَجِلٍ الك وال كى لمن .:: 2 هذا التَُرَّار البَالِغ حَدً 
الإعْجَاز ني ری اتر الْسْلِمينَ اشد مالا مِنْ عَيرِهمْ لاستعال أسَاعِهمْ 
َأبْصَارِهمْ وَأفِدَ ي التقر ني آَيَاتِ الله في الأنفس وَالآقّاق ... اوليك هُمْ 
Rl‏ ا بل ما دَكَرَهُمُ الْعَافِلون الامو الْعَفلَةَ ّا فيه 
صلاحُهُم وَسَعَادََمٌ في ا ليان الذّنّ وَالآخرَة كيعًاء أو رهما كمل 
رَاذوَمها وهي الثانيةء قَهُمْ قات على دَرَجَاتٍ في الْعمَلَة لحَافِلون عن أنهي 
الْعَافِلُونَ عَنِ تحال عُقَومِم وَمَسَاعرهِمْ ني َفْضلٍ ما حلِقّث أجلو من مَعْرَة الله 
تَعَال» الْعَافِلُونَ عَنْ يات الله ني الأنمس وَالآقًاق 


أي ا 


تفسير القرطبي (۷/ )۳۲٤‏ 


تفسير المنار (۹/ (0٦‏ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فعم الق 
لذا عقدت العزم على أن أخوض غبار معركة تبديد تلك الأوهام» وتحجيم ذلك 
الهروب؛ غيرة لكلام ربي» وشفقة بإخواني وأخواتي الذين يعانون - وهم لا 
يشعرون - بسبب تقصيرهم في العناية بمعاني القرآن» وشكراً لنعمة ربي علي أن 
بَصّرني وانتشلني» فقد كنت ذات يوم أحد صرعى تلك الأوهام» ولطالا َلَظْيْتُ 
بذلك الهروب؛ ولا أريد أن أكابده لحظة أخرى ما حييت. 
وقد تجدون في كلماتي بعض الشدة» وقد تجدون في عباراتي بعض الحدة» وقد 
تختلفون معي في بعض الأمورء لكن إياكم أن يصرفكم ذلك ع) يحمله لكم هذا 
الكتاب من خير 
الهم إنك تعلم أنني إن أَرَذنْكَ وحدك لا شريك لك» وأنني ما طمعتٌ إلاني 
غفرانك ورضوانك» وأنني إنما دقعني لذلك الحب لك والغيرة لكتابك» وأنني إن 
حر كني الإشفاق على عبادك من الحرمان من فهم كلامك. 
اللهم ارزقني الصدق في أردت» والإخلاص فيا تمنيت. رب اجعل عملي كله 
صالحاء واجعله لوجهك خالصاء ولا تجعل فيه لأحد غبرك شيئا. 
الهم بَلُغني بنيتي وأمليء ما يضر عن الوصول إليه جهدي وعملي. 
اللهم أوصل كلماتي لكل إنسان» وانشر هذا لخر في كل مكان. 
اللهم انفع بهذا الكتاب (كاتبه وقارئه وناشره) واكتب له القبول؛ إنك أكرم 
مأمول وأعظم مسؤول. 
[قَستذرُون ما فول لَكُمْ ترص أمْرِي إل اله إن اله صر بالاد) 


الهروب من الفهم اوھام التي نحول دون فم القرآن 


کان ولا يزال من أجاويد فَرّائناء لطالما أحببتُ أن أصلي خلفه» تبدو عليه دوما 
مايل الصلاح والإخبات» لكنه فاجأني - وموعظتي تلفظ أنفاسها الأخيرة - 
بسؤال آدهشني . 

اسمحوا لي أن أؤجل الحديث عن السؤال الآن» وأن أنتقل بالمشهد عبر حدود 
الزمان والمكان» فقد كنت قد بدأت سلسلة دروس في المسجد أسميتها ""رحلة إلى 
الإإمام البخاري". وكانت عبارة عن قراءة تدبرية عملية لمختصر صحيح البخاري» 
رجوت من خلاها أن أفسح المجال لسنة رسول الله (45) ليفيض على حياة رُوّادِ 
مسجدنا من أنوارها وبركاتها ما هديم في دياجير الظلمات» ويبعث الهمم من رقدة 
الأموات. 

فقلت ههم: ما رأيكم في أن نرتحل سويا إلى الإمام البخاري نسأله كل يوم عن 
سنة رسول الله (5ل)؟ 

حن ها السجد فة وا رف برها غل سا من سن لحي صل 
الله عليه وسلم» ونفهم معناهاء ونتفكر فيهاء ونسقطها على واقعناء وني الآخير 
نتباحث حول كيفية جعل تلك السنة واقعا عمليا في حياتناء فنسأل كل واحد من 
ا لحاضرين: ما الذي تنوي فعله الآن بعد معرفة وفهم تلك السنة؟ 
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الهروب من الفهم _  __‏ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 
بيا م ِن عَلَيتا أن َرأ . كان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد َلك إذا 
تاه جنْریل استَمَعَ » قدا انی جریل قرأ التب - صلى الله عليه وسلم - کا َرأه. 

فان ما قله تعليقا على الحديث: ""تأملوا كيف عَلَّم الله التي (#5) أن علاقته 
بذلك الكتاب لا تقف عند حدود حفظ ألفاظه» وكيفية أدائه» لكنها تتعدى ذلك 
إلى الإنصات والاستماع؛ لتحصل المداية ويكتمل الاتباع" 

وطفقت أتحدث عن أهمية فهم القرآن» وضرورة تدبر وأن المقصود الأول من 
إنزاله العمل به» فالله قد تَكَمّل لنا بحفظ القرآن ويسره للحفظ والفهم؛ لكنه 1 
يتكفل لنا بآن يجعلنا نعمل بالقرآن» فا منشود حفظ المباني (الرواية) وحفظ المعاني 
(الدراية) وحفظ العمل (الرعاية)» لكن لو تعارض الحفظ والتدبر أو الحفظ 
والعمل قَدمْنا التدبر والحعمل» فالحفظ مستحب وهو على أقصى التقديرات فرض 
كفايةء لكن التدبر والعمل فرض عين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن اللوم ن كَل كلام لقصو مه هم 
مانيو دون جرد أَلْمَاظِه فالقَرَآن اول بدَلِكَ". وقال الملا علي القاري: "لا شك أن 
معرفة معنى القرآن أفضل من معرفة لفظه"" 
© ولقد قام منهج النبي (#5) وأصحابه في التعامل مع القرآن على ثلاثة معا!": 
# الأول: العناية بالمعاني والمباني معا (الإيمان والقرآن)؛ فلا يعتنون بالمباني فقط كا 

يفعل الكثير منا اليوم. 


' مجموع الفتاوی (۱۳/ ۳۳۲) 
١‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (OA /١(‏ 
" لمزيد من التفاصيل يمكنكم مراجعة كتابنا (ا منهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن) 
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الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآد 
# الثاني: العناية بالمعاني أكثر من المباني وتقديمها عليها (الإيمان قبل القرآن)؛ 

فالضبط والقراءة وحفظ الرواية» كانوا يطلقون عليه (القرآن)» والفهم 

والتدبر والاتباع» كانوا يطلقون عليه (الإيمان). ولم تكن عنايتهم (بالقرآن أو 

الإقراء) أكثر من عنايتهم (بالإيمان) أو قبلها في ترتيب التعليم. 
ف الثالث: العناية با معاني كانت (علما وعملا)؛ ول تكن علا (فهم أو تفسير) فقط 

كا يفعل الكثير منا اليوم. 

ائذنوا لي أن أعود إلى قارئناء فقد رأيت في عينيه اندهاشا مزوجا با يشبه العجز 
بعد ساعه لتعليقنا السابق على الحديث» فلم يتهالك نفسه وأفصح عا تحدثت به 
عينه فقال: لكن كيف نفهم القرآن» إن الآمر صعب؟ 

فقلتٌ: لا ياسيدي» إن الأمر سهل» لقد قال الله: لهذ يسرت القَرَآنَ لكر فَهَلّ 
مِنْ مُدّكر) [القمر: .]١‏ قال السعدي في تفسيره معلقا: "أي: ولقد يسرنا وسهلنا 
هذا القرآن الكريم» ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعله"" 

قل لي برَبّك: ما الذي تفهمه من قول الله: کُم الذَکر وله الأنّی )۲١(‏ تِلْكَ 
ذافن یری [ ل۰۲۱ 1۲١‏ آنا فهمت تبح فل مركن وان قشت 
كانت ظالة جائرة؟ هل أنّر عدم معرفتك بكلمة (ضيزى) على فهمك للآيات؟ 

فذلك حال أغلب القرآن أنه مما تعرفه العرب من كلامها ولا يعذر أحد 
بجهالته. يقول الدكتور اللاحم: "إن الصحيح والحق في هذه المسألة أن القرآن 
معظمه واضح وبين وظاهر لكل الناس"". 


)۸۲ ١ تفسير السعدي (ص:‎ ١ 


مفاتح تدبر القرآن (ص: »)١١‏ وقد جاء ما يشهد لذلك من کلام ابن عباس وسيأتي لاحقا إن شاء الله. 


1° 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دود فم القآ 

ليست المشكلة في عدم معرفتنا بمعاني المغردات أو تفاسير الآيات» إن المشكلة في 
آننا لا نقراً أو نسمع بنفسية الفهم والتدبرء وإلا فإن نفس الأشخاص الذين لا 
يحاولون فهم القرآن» تجد الواحد منهم يقرا مقالا بلغة عربية رصينة فيفهمه بل 
ويشرحه لغيره» ويسمع أو يشاهد تليلا اقتصاديا آو سياسيا معقدا فيفهمه فه) 
جیدا ویشر حه لغیره. 

باختصار: المشكلة آننا م قبل على القرآن قراءة أو سياعا بنفسية من يريد الفهم 
ليتدبر ويعمل» بل بنفسية من يقرا للقراءة والاستمتاع» ويسمع للتلذذ والسماع. 

وسبب ذلك - في رأيي - هو أن العلاقة بالقرآن سيطرت عليها الطقوسية» 
وأضحت ني قاموس مصطلحاتنا يتم اختزاها في قراءة القرآن أو ساعه وربا ترقت 
عند البعض إلى حفظه أو ضبطه. 

لذا فإننا في حاجة ماسة إلى أن تصَحّح قاموس مُفرّداتنا الشرعية لتكون على مراد 
الله وعلى طريقة رسول الله (5)ء بفهم سلف الأمة» لتعود المعاني الصحيحة إلى 
قواميسنا التي اضطربت اضطرابا كبيرا. 

فقد طالت الطقوسية (الصلاة) فأصبحت ني قواميسنا "حركة الجوارح 
والظاهر"» لا حركة الظاهر تبعا لحركة القلب» وتفاعلا مع ذكر الرب. 

قال الله: راقم الصاَاة لِذكري) [طه: ١٠]ء‏ واعتبر رسول الله (#5) أن الذي ۾ 
يخشع في صلاته وم يطمئن فيهاء م يصل» رغم آنه قد أتى بحركات الظاهر كلهاء 
فقال للرجل: ازجع قَصَلّ قنك َُْصَلً»؛ لأن الصلاة صلة القلب بالرب. 


(V٦ /) صحيح البخاري‎ ١ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآد 

وطالت الطقوسية (القيام) فأصبح في قواميسنا عبارة عن جرد "تمارين لاختبار 
القدرة على الوقوف وإنجاز أكبر قدر من المقروء أو المسموع"؛ ولم يعد كا كان عند 
سلفنا " لحظات يخلو فيها القلب بالرب» يرتشف فيها من كؤوس المناجاة والقرب" 


ت 


قال (4¥): "ورُب ائم حَظة ِن يايو السَهرٌ'" 

وطالت الطقوسية (الصوم) فأصبح في قواميسنا عبارة عن مجرد "نويع 
وتعطيش وحرمان"» ولم يعد "معراجا للروح وتهذيبا للنفس ووسيلة لتقوى 
الرمن". أ صبح الصوم فة فقط "إمساك عن المفطرات المباحات". وغاب مقصوده 
الرتس 'الإمساك عن المزذيات والحرماتث" 

قال الله: یا اا الَذِینَ اموا کُب عَلَیْكُمُ الصََامُ کا كِب على الَذِينَ من بلك 
َعلَكُمْ كَقَونَ) [البقرة: ۱۸۳]. وقالّ رَسُولٌ انه (4): «مَنْ 1 يدغ ول الرور 
وَالْعَمَلَ ب ف ا ف 0 يدع ا ورا وقال (#) أيضا: "رب 

E‏ ع وَالعَطّش"" 

وطالت الطقوسية (الذٍكر والدعاء) فأصبح في قواميسنا عبارة عن تعاويذ 
وتمتهات» ولم يعد برهانا على حب المذكور» وتحريرا وتطهيرا للقلب المأسور. 

وقد وَصّى الله نبيه (45) وَوَصانا بحضور القلب عند ذكر ودعاء الرب؛ فقال: 


و ر ا وك 

[واذكز رَبك في فيك ضرعا وَخيفَة وَذُون اهر من الْقَوْل لدو وَالَاَصَال وَلا 
ر3 ه 

َكَنْ من الْعَافِلينً) [الأعراف: .]۲٠٠‏ 

مسند أحمد ط الرسالة )٤٤٥١ /٠١(‏ وصححه الأرناؤوط والألباني في صحيح الجامع .)٤۹١(‏ وقال ابن 
عباس وغيره: "صلاة رکعتین في تفکر» خبر من قيام ليلة والقلب ساه!" مجموع رسائل ابن رجب (۱/ )٥۲‏ 
١‏ صحيح البخاري (۷/ )۱۸١‏ 
مسند أحمد ط الرسالة )٤٤٥ /۱٤(‏ وصححه الأرناؤوط والاألبانی في صحیح الجامع )١٤۹۰(‏ 
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الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 

قال رسول الله (): ""واعلموا آن الله لا يستجيب دُعاءً من قلب غافل لاو" 

صريع الطقوسية ذاك الذي صلى ول يُصلّء وقام ول يقم وصام ول يَصمْ وذكر 
ولم يذكّر» ودعا ولم يَذّعٌ» هل تتخيل أنه سيبالي بأن يتحرر من الطقوسية فتكون 
قراءته للقرآن قراءة عبودية؛ يتواطى فيها قلبه مع لسانه ليفهم ويتدبر؟ 

وتلك الطقوسية التي طالت التعامل مع القرآن؛ فأضحت القراءة لمجرد 
القراءةء والسماع لمجرد الساع» هي أبشع وأخطر مظاهر الطقوسية في حياة 
المسلمين على الإطلاق؛ لأن حسن التعامل مع القرآن من شأنه أن يكون سببا في 
إصلاح كل العبوديات التي يؤديا الإنسان. 

لقد سيطرت الطقوسية فعلا على تعاملنا مع القرآن الكريم؛ وأغفلنا الكثير من 
جوانب العبودية لاسي العبوديات القلبية. 

فرغم آنا جميعا على يقين أن الله إنما آنزل القرآن لنعمل به؛ إلا أن واقعنا يكي 
متألا أن الكثير منا لايبالي بيا أنزل الله القرآن لأجله؛ فمعظم اهتامنا مضب على 
المباني (الألفاظ)؛ وهناك إهمال مَرَوّع للمعاني؛ فنحن تقريبا الأمة الوحيدة التي تقراً 
كتابا المقدس للقراءة» رغم أن كل الناس يقرأون ليْحَصلوا العلم والعمل؛ بل إن 
الشيء الوحيد في حياتنا الذي نقرؤه للقراءة هو القرآن الكريم. 

نحن لا نقرأً لائحة العمل في مؤسساتناء ولا دليل استخدام سياراتنا لمجرد 
القراءة؛ لكن لم نتمكن من إقامة القرآن مقام مقالة في جريدة نقرؤها ونفهمها 
وأحيانا نحللها ونخرج منها بواجبات عملية. 


السلسلة الصحيحة (۲/ )٩۹۳‏ 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القآ 

إننا حين تصلنا رسالة ممن نثق في علمه وحكمته ممن يجحبوننا ونحبهم من البشر؛ 
فإننا ننشغل بمعانيها أكثر من الانشغال بمبانيها؛ فنفهمها ونتدبرها ونعمل با 
أوصانا به أولئك الذين يحبوننا. لكننا في الوقت ذاته لا نفعل ذلك مع أعظم رسالة 
في الوجود (القرآن الكريم) رسالة الله لنا. قال تعالى: الَذِينَ يعون رسَالاتِ اله 
وََْولة وا كْسَو أَحَدَا إلا ال وكمّی بالل سيا [الأحزاب: ۳۹] 

أغلب مجهوداتنا - للأسف - منصرفة للمباني؛ فنقدّم الحروف على الحدودء 
وننشغل بالرواية على حساب الدراية والرعايةء ونمتم بالقرآن (التلاوة والتجويد 
وحفظ الرواية) على حساب الإيمان الكامل بالقرآن (الفهم والتدبر والعمل). 

إن حقوق مباني القرآن تخضع لعملية (تهويل) رهيبة» أما حقوق المعاني فتتعرض 
لعملية (عموين) عجيبةء وبين التهويل والتهوينء غابت الأولويات في التعامل مع 
كتاب رب العا مين» وصارت الدعوات النادية بإعطاء كل ذي حق حقه» وإعادة 
الآمور إلى نصابا دعوات مُستهجنة من كثير من المسلمين» بل أآحيانا من كثير من 
المتخصصين والمتصدرين. 

لقد تعرضت حقوق المعاني لعملية سطو من حقوق المباني» فاحتلت المباني 
مساحات واسعة من تلك التي تخص المعاني» وياليت الأمر توقف عند هذا الحده 
بل تم إهمال المساحة الملخصصة للمعاني. 

وبلغ السطو والاحتلال والتغرير أبشع صوره حين أصبحت المصطلحات التي 
تصف حقوق المعاني تمسر بعبارات تختص بالمباني؛ فصار معنى (العمل بالقرآن) 
"وة ألفاظة وحدثت انتكاسة اهي ية عك وأرقت غل غات الان 


المغاهيم السديدة لحقوق المعاني» وصارت غريبة غربة نوح في وسط قومه. 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

وهذا ما جعل ابن مسعود رضي الله عنه یقول: «آنزل عليهم القرآن ليعملوا به 
فاتخذوا درسه عملا إن أحدهم ليتلو القرآن من فاتحته إلى خاتمته» ما يسقط منه 
e‏ 
"ل ّل الْقرآن يعمل بو PE‏ الاس قَراءَته ما ا حازم حين أعلن 
متوجعا: رضي الاس م من الْعَمَلٍ بالْيلْم وَرَضُوامِن الْفِعْلٍ بالقَْل»". 

إننا - باختصار - نعاني اليوم من خلل في التصورات أفرز خللا في السلوكيات» 
جعلنا نتم بالوسيلة على حساب الغاية» وننشغل بالأعراض على حساب 
الأمراض» ونَقَدّم التربية الكمية على التربية الكيفية النوعيةء ونؤثر الإسراع 
والتعجل على التأني والتمهلء فنجحنا في تشييد البنيان وأخفقنا في بناء إنسان 
الإيمان والعمران؛ لأننا قَذّمنا ا لحضارة العمرانية على الحضارة الإيمانية. 

ودعوني ألَُص لكم سبب كل تلك الإشكاليات والانفصامات في عبارة 
واحدة "الحياد عا أوصى به الله في التعامل مع القرآن. وخالفة المنهج النبوي في 
a o‏ 
الحفظ) عضصمة وهدابة وسعادة قال تخال: قن انح هداي تاد يل ولا يَشْمّى) 
[طه: »]۱۲٣‏ وقال سبحانه: فَمَنْ بع هداي فلا وف عَلَيْهمْ وَلا هُمْ رون 
[البقرة: ۳۸]. واتباع منهج النبي (4) عصمة؛ قال تعالى: إوإن تطيعوه هتوا 
[التور: £ 19 وقال سيحانة: [وَأطيعوا ارول لَعَلَكمْ ثُرَمُونَ) [التور: ]٥١‏ 


)١١٤ /١( الجواهر الحسان في تفسبر القرآن‎ ١ 
)۷١ اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص:‎ 
)٠١ اقتضاء العلم العمل (ص:‎ " 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القآ 
فهيا آيها الحبيب» عاهد الرحمن من الآن على تصحيح القاموس» ولتكن البداية 
من القرآن. ق تسمع بلا فهم أو تدبر فكأآنك لم تقر 

SS 


0 


فقد 2 الرسول بقوله: ر يقَرَءُون لرن ا لا يعدو وتر 


مرون مِنَ اين کا يمر رى الي الرّميَةً"". وقال أيضا: «يتلُونَ اب افله لين 
رَطبًا (سهلا یواظبون على قراءته وجودونه)» لاً جاور حَتَاجرَهُمْ)". 

قال النووي: «أَىٌ: يلون كاب اله سَهُلا لِكَثرَة جفظِهمْ". وال اا ت 
E‏ م لا يل إل لوقه قاد عَنْ أن ِل إا 
لويم لان الَطلوب تعقلة وََدبره بوقوعه ني القَلّبٍ». وقال الزركشي: "دهم 
بإحكام ألفاظه وترك لعانيه'"" 


ta2 


ففي قامو سهم القرآن يساوي u‏ بحقوقه كاملة» وجفظ القرآن يساوي 
حفظ المباني (الرواية) والمعاني (الدراية) والعمل (الرعاية)؛ فقد قال ابن مسعود: "كان 


الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم بجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن" 


)۱۱١ /۳( صحیح مسلم‎ 
.)١١٤ /٥( صحيح البخاري‎ ١ 

"شرح صحیح مسلم للنووي /٤(‏ ۲۱). 
فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۲۹۳). 
* البرهان في علوم القرآن )٤٥١ /١(‏ 


تفسير الطبري »)۸١ /١(‏ وقال الشيخ شاكر: "هذا إسناد صحيح. وهو موقوف ... ولكنه مرفوع معنى" 
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الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دود فم القآن 

وي قاموسهم» من يقرأ ولم يتفهم ويتدبر فكأنه م يقرأً؛ فقد ذكِرّ لعائشة رضي الله 
عنها ا 
يقر#وا""٠‏ وقال علي رضي الله عنه: "لا َر في اة لا عِلْم فيا َا عم لا فة 
EY‏ 

لا كانت قواميسهم صحيحة» ونوا النفس على الصواب» فاهتدوا وهدواء 
ورتوا وار شلوا 

لو وَطَنت نفسك على أنك لو قرأت بلا فهم ولا تدبر كأن ل تقرأء ألن تفهم 
وتتدبر؟ لو ونت نفسك على أنك لو حفظت المباني فقط كأن لر تحفظ ألن تفهم 
المعاني وتعمل؟ 

لو ضحت قاموس هجر القرآن» فأيقنت أن دائرة هجره تتسع لتشمل كل 


ت 


ا ر س ت ى o o6‏ ر ی چ ا فی ا 
ن ناسا يقَرَءون القران فى ١‏ لليلة مرة» آو مرتان» فقالت: "اولئك قَرَءُواء و 


ت 


0 ر ر 2 
وه ولا قَرَاءَة 


حقوقه؛ من تلاوة واستماع وضبط وحفظ وفهم وتدبر واتباع وتداو وتحكيم ودعوة 
وتعليم» آلن تجتهد حينها ني آن توني القرآن حقوقه؟ 

ويحكي الغزالي في الإحياء عن بعض السلف قوله: "ية لا أتفهمها ولا يكون 
قلبي فيها لا أعد ها ثوابًا"". 

وما أروع هذا المبدأً في سياسة النفس» والتحرر من الأوهام وما تتسبب فيه من 
حبس! فقد أَلرَّم ذلك الصالح نفسه بالتدبر والتفهم» وَوَطّن نفسه على أن قراءته لا 


ينبغى أن تنزل عن هذه الرتبة. 


١‏ مسند أحمد ط الرسالة )٥ /٤١(‏ وصححه الأرناؤوط. 
الدارمي في المقدمة (۱/ )٠١١‏ برقم (۲۹۷)» تفسير القرطبي .)۳٤٤ /۱٤(‏ 


۲ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 

ولا ننكر أن القرآن كريم» لا يتصل به أحد بأي لون من الاتصال إلا عاد بفضل 
عظيم وخير عميم» لكن الفضل الأعظم والخير الأعم لمن ارتقت صلته بالقرآن 
فاعتبر آنه إن لم يقم بحقوقه على مراد الله فکان| هجره. 

ولذلك فإن المشكلة أن الشيطان يضور لنا آلا بس في قراءة بلا تفهم ولا تدبرء 
ولا ضير في حفظ بلا اتباع؛ فإذا تكن عدو الله من تقرير هذه النقطة في النفس؛ 
ترقی ني تزیینه ووسوسته إلى ما هو أبشع» فيزين للإنسان أن جرد القراءة هم وأكبر 
ثوابا من التفهم والتدبر» ون جرد الحفظ هم وأعظم أجرا من الاتباع. 

قال ابن القيم: "الشيطان ميجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به» 
فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه ... وكلا كان الفعل أنفع للعبد 
وأحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكث "' 

تلك آوهام كانت من نسح الشيطان؛ لن مراده أن ملك الإنسان» وإن م يتمكن 
من تزهيده في العمل» ناضل ليقلل انتفاعه به بأن يشغله بالمفضول عن الفاضل. 

لكن المشكلة الأكبر أن الإنسان نفسه صار يُصَدّق تلك الأوهام وغيرهاء وصار 
يتولى بنفسه إشاعتها والتنظير هماء بل وأضاف لتلك الأوهام أوهاما أخرى» 
وصارت تلك الأوهام هي عقبته الكبرى. 

فما هي تلك الأوهام؟ وكيف نشأت؟ وكيف نتحرر منها؟ هذا ما نتعرف عليه 


في السطور القادمة إن شاء الله. 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )٩۳ /١(‏ 


EE 


الهروب من الفعم الوه ال تول دوه فم القرآه 


مسألة فهم القرآن ني واقع د سکف روب الک من 
المسلمين من فهم القرآن؛ وأرى أن كلمة (هروب) تعبر تعبيرا دقيقا عن الحالة التي 
وصل إليها كثير من المسلمين اليوم في التعامل مع القرآن؛ إنه هروب عن عمد مع 
سبق الإإصرار والترصد. 

وإن تَعْجَّب من هروب جاهير المسلمين من تفهم القرآن مرة؛ فلابد أن تعجب 
من هروب كثير من المعتنين بالقرآن آلف مرة. 

وني سبيل شرعنة ذلك المروب أوقع الشيطان الكثير من المسلمين في أوهام 
حالت بينهم وبين الفهم؛ نحاول في السطور القادمة - إن شاء الله - تسليط الضوء 
عليها؛ ورصدها وعلاجها؛ ويمكننا تلخيص آبرز تلك الأوهام في الشكل التالي: 


(۳) ضعف القدرة 
الشخصية على 
الفهم أصلا. (۲) القراءة 
السريعة بلا تفهم 


)٥(‏ محاولة فهم 

القرآن» تعتبر قولا 

في القرآن بالرآي 
وهو مَُحَرّم. 


2 


الهروب من الفهم م الأوهام التي نحول دود فم القرآن 


الوهم الأول: لا بأس أن نقرأً ولا نضهم 
لطا لما كنت أقول: ويلي! من ذا الذي خدعنا وأوهمنا آنه "لا بس أن نقراً ولا 
نفهم"؟!! ولاذا استجبنا لمن أوهمنا بذلك؟!! ولاذا تى طموحنا فيا يتعلق 
بالقرآن؛ فصرنا نرضى بأن نفعل الجائز "القراءة بدون فهم"» ونترك الفرض أو 
الملستحب على أقل التقديرات "الف "؟!! 


نحن لا تنقصنا '"مهارات" أو "خبرات"؛ بقدر ما تنقصنا "الإرادات"» نحن 
باختصار: لانريد أن نفهم» لأننا قد توهمنا أنه لابأس بأن نقرأً بلا فهم» وتم التغرير 
- بدون قصد غالبا - بنا حين زعم البعض أن القراءة بلا فهم أعظم أجرا من 
القراءة بفهم. 

يقول ابن القيم متوجعا: "تركوا التدبر المأمور به» والتذكر والعقل لمعاني 
النصوص الذي هو ساس الإيمان وعمود اليقين» وأعرضوا عنه بقلومم» وتعبدوا 
بالألفاظ المجردة التي آنزلت في ذلك» وظنوا آنا آنزلت للتلاوة والتعبد بها دون 
تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها"". 

ويقول: "حتى إن كثيرا من المنتسبين إلى السنة يعتقدون أن طريقة السلف هي 
الإيمان بآلفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وتفقهها وتعقلها"" 

نحن - تقريبا - الأمة الوحيدة الآن في العام التي تقراً كتابما المقدس 


"للقراءة"!!!! بل القرآن هو الكتاب الوحيد الذي نقرؤه للقراءة!!!! 


الصواعق المرسلة (۲/ )٤١٤‏ 
الصواعق المرسلة (۳/ )١١١٣۳‏ 
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الهروب من الفهم  ___‏ أالأوهام التي نحول دون فم القآن 

فلا تجد أحدا منا يشتري كتابا مجمل عنوانا مجذبه؛ ويقرؤه للقراءة» بل لا نجد 

أحدا يقرا مقالا في جريدة ثم تسأله عن مضمون ما كان يقرأ؛ فيكون جوابه: "إن 

كنت آقراً للقراءة"". 

إنها مفارقات عجيبة؛ فمتى ننتقل في التعامل مع القرآن من "الطقوسية" إلى 

"العبودية"؟ متى نرتفع عن التعامل مع القرآن وکأنه ترانیم أو تعاویذ؟ ونقدره 

حق قدره» فنفهم معانیه» ونتدبر ما فیه؟ 

أولا: القرآن يؤكد على أهمية وضرورية الفهم: 

ل لقد ذم الله عزوجل اليهود لكونهم قد لوا أمانة المباني وأهملوا المعاني؛ بل ل 
يعتبرهم قد هلوا الأمانة أصلا؛ فقال تعالى: (ستل لذبن خلا رر ثم ا 
ولوا كمل لار يول أَسْمَارًا بس مَل الوم الل ا | باَاتِ الله 
رَالله لا يبي الْمَوْم الَالينَ) [الجمعة: .]٠‏ 

ومعنی ( لوا التَوْراة): كلفوا علمها والعمل بہاء (ثمّ آ خلُوها) ثم لم يعملوا 
> فكأنهم م يجحملوها'. 

وقال أهل المعاني: وهذا المثل يلحق من لم يفهم معاني القرآن ولم يعمل به 
وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه'. 

يقول القرطبي: "وي هذا نة ِن الله تحال بن كمل الاب أن a‏ 
و كم ما فيو ِا يَلْحَقَهُ مِنَ الذَمّ ما لح هوؤلاء"" 


¥ 


'الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )٥١١ /٤(‏ 
التفسبر البسيط )٤٥١ /۲١(‏ 
تفسير القرطبي (۱۸/ )٩٤‏ 


E 


الهروب من الفهم لاوما e‏ دون فم القرآن 

ويقول ابن کٿير: "وَكَدَلِكَ هَوْلاءِ في لهم الاب الذي ونو حَفِظوء فضا 
و موه وَلا ولوا بمُقتضَاه بل أَوَلوه وَحَرَفوه وَبَدلوه هم اسو 
ا لی لان لار لا فهم له وهؤلاء هم فهو تولو" 
القرآن مَن نصيبه من القرآن؛ التلاوة فقط بلا تفهم؛ فيقول تعالى: 

ومهم امون لا يمون اكاب إلا قان وإ هم إلا ينون [البقرة: ۷۸]. 

ری معظم لمفسرين (كمكي بن أبي طالب والماوردي والبغوي والزخشري 
وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي والبيضاوي والخازن وأبو السعود والشوكاني 
والآلوسي وصديق حسن والقاسمي ورشيد رضا وغيرهم") أن التمني في هذا 
الموضع يأتي بمعني (القراءة). 

فقد قال مکي: ا 
وقال البغوي: n‏ رهي اللاو ... وَقيل: يعْلَمُوتَة حفَظًا وَقرَاءَةَ لا 
يَعرفونَ مَعتاه. وٿال ابن عبَاس: يعني عَيرَ عَارفينَ بمَعَاني لی" وقال 
القرطبي: "وَالأَمَان حع نة وهي الماوءٌ ... رمه قله تَحَالى: "رل 
السَبْطان في امت" أي إدا تاد أَلمّى السَبّصَان ني تلوت" 


إذا می 


تفسبر ابن کثر (۸/ ۱۱۷) 

' انظر: تفسير ابن عطية /١(‏ ۹١٠)ء‏ تفسير الماوردي »)٠٠١ /١(‏ زاد المسير /١(‏ ١۸)ء‏ تفسير الزخشري /١(‏ 
۷) تفسير الخازن »)٥١ /١(‏ وكلام الباقين يأتي بمراجعه بعد. 

" المداية الى بلوغ النهاية )۳۲١ /١(‏ 

تفسير البغوي (۱/ )١١٤‏ 

* تفسير القرطبي (۲/ )٦‏ 


۷ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فهم القآ 

وقال البيضاوي: "إلا ما يقرءون قراءة عارية عن معرفة المعنى وتدبره"". وقال 
أبو السعود: "يتلقَؤنه قدْرَ ما يتل عليهم فيقبلونه من غير أن يتمكنوا من التدبر 
فيه" وقال الشوكاني: "وَقيل: الَأَمَان: اللاو ... أي : لا عِلْم هم إلا جرد التلاوَة 
مِن دون مهم وبر ". وقال الآلوسي: "وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عارية عن 
معرفة المعنى وتدبره ... وإما على سبيل الأخذ من الغير فكثيرا ما يقرؤون من غير 
علم بالمعاني» ولا بصور الحروف"“. وقال صديق حسن: "آي لا علم هم إلا جرد 
التلاوة من دون تفهم وتدبر» وقراءة عارية عن معرفة المعنى". وقال القاسمي: "لا 
یعلمون الکتاب» لکن یتلقونه قدر ما یتلی علیهم؛ فیقبلونه من غير آن يتمكنوا من 
التدبر والتأمل فيه"". وقال رشيد رضا: "وقد ور التمَني بِمَعْتى الْقَرَاءة ... وَهَدًا 
e‏ 
تلاوَة لکا تا الهم ها لهو هَيِدَاءَ به 

وقول اخرهرى ف هر عة رة اه وارز ت امت لان 


1 


تاي الْقرآن إ إذا مز بآية رَحمة نمنّاهاء وَإٍذا مر باية عَذَّاب تمتى أن يوقا 


)۸٩ /١( تفسير البيضاوي‎ 

تفسیر أبي السعود (۱/ )١١۹‏ 

فتح القدیر للشوکاني (۱/ )٠۲۲‏ 
تفسير الآلوسي (۱/ )١٠۲‏ 

فتح البيان في مقاصد القرآن (۱/ )۲٠۷‏ 
تفسير القاسمي (۱/ ۳۳۷) 

تفسر المنار (۱/ ۲۹۸) 


۸ 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دود فهم القآ 

ومعظم أولئك المفسرين يرى أا تحتمل معاني آخرى (بالإضافة لمعنى القراءة)؛ 
كالآكاذيب أو التمنيات أو التقدير. في حين لم يذكر البعض الآخر إلا (القراءة) 
فقط کالواحدي والسعدي؛ فقد قال الواحدي: "'والاأمنية ف هذه الآية: التلاوة"٠‏ 
وقال السعدي: "إلا يَعْلَمُونَ الاب إلا أمَانً أي: ليس هم حظ من كتاب الله 
إلا التلاوة فقط "". 


وقال الرازئ: "وقال الأكرون: كله عل القراءة أؤل ... ولأ كله عل القراءة 
هو ر ر ەر e‏ روو ر ر ےر بے ےو ہے ر 


أليق بطريقة الإستثتاء لأا إا حَلتاه عل ذلك کان له به تعلى فكانه 


تثناءِ انا إ 
الکتا ا 2 ما ا o‏ پە رو چو ما ی َو پوه پر 9 اوه 9 
يتاب ٍ يدر يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر یدکر ہفہ نه» تم ٍٍ 
رر چ 8 و 
منود من التدبر وَالتامُلء ودا یل عى أن ن المرَاد الأحَاديث وَالأكاذِيثُ 
وَالََدِيرٌ وَحَِيث لتس گان الإسَيفناءُ فيو اورا" 
س 
َة آَیْ لا يَعْلَمُونَ الاب ا 
رر تر ت چ 9 ° کر ار ی 
يحفظوها وسوا ml‏ الصَالّة إِذ فصر مِنَ 
دروو 2 o‏ 3 7 ر ه € کے وہ ارش و ر ر 2 
e‏ ان الاما هنا التمنيات وَدَلكَ 
٤‏ ° و و رو 
صَفِهِمْ با هل الُرکب آي هُمْ يزعُمُو مون اَم ا وهم ام 
ا ر کون دال" 


(التمنيات)؛ فقال: "وقد قي الَأَمَانٌ الْقَرَ 


التفسر البسيط (۳/ )۸٦‏ 
١‏ تفسير السعدي (ص: )٥٦‏ 


(oVo /١( التحرير والتنوير‎ 


۲۹ 


الهروب من الفهم 


وافتعاله"". ونقل ابن كثير نقولات عن الطبري ب) فيه ترجيح 


الأوام التي حول دون فم القرآن 
ما الطبري فيرى أن "التمني" في هذا الموضع» هو "تخلق الكذب وتخرصه 
الطبري ولم يذكر 


معنی (التلاوة)". 


ثانيا: الرسول + يؤكد على أهمية وضرورية الفهم بأقواله وأحواله: 


ولقد هى 4 عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام؛ لتعارضه مع الفهم» ومنه 


° ڪڪ 


يتبين تأکيده على sS‏ "ارآ ل 


N7 <‏ < کو ر ہر <f‏ هو 
لاث» ولا ترذ عل َلك إن من قرأ اقرا َي اقل من اث ا يَفْمَهَهُ 
ټٍ : 


ق o‏ له: 


قال ابن کثر: ر وا ا ی ی م ات 


ا 


کا هو مذهبُ أبى عبيد وإسحاق بن راهويه وغبر هما من الخلف أيصّا 


تفسیر الطبري (۲/ )۲٣۲‏ 
تفسبر ابن کثیر (۱/ )۳۱۱١‏ 


رواه أحمد )٠٠٥۳١(‏ وصححه الألباني والأرناؤوط. وأورده عبد الرزاق في مصنفه (۳/ )٠١‏ بلفظ: «مَنْ 


راه فيا دون ثلاث 1 يَفْهمهُ. 


رواه الترمذي (۹٤۲۹)ء‏ وصححه الألباني» انظر الصحيحة )۲٤١٦٩(‏ 


ˆ صحيح البخاري /٦(‏ 4۷( 
` عون المعبود (AV /٤(‏ 


0 


فضائل القرآن لابن كثير (ص: ۲٠٤‏ وما بعدها)» فتح الباري لابن حجر (۹/ 4۷). قال المباركفوري في 


تحفة الأحوذي )۸/ 1۸( : "وَالُخْتَار عِنْدي ما دَمَبَ إل امام أَحَدُ وَإشحاق بن راوه وھا" 


۳ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 
قال الألباني: "وهذا نص عام شامل لجميع الأشخاص ... فقد ذكر 5 أن كل 
من يقرأ القرآن في قل من ثلاث لا يفقههء ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة 
القرآن ... وقد نسب - عليه الصلاة والسلام - كل من خالف ذلك إلى عدم 
الفقه - كا هو ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني (يقصد: لا يفقه من 
يقرأه في أقل من ثلاث). فالحق آنه لا جوز قراءة القرآن في أقل من ذلك. وهو 


I 


اختيار الإمام أحمد وغيره من الأئمة 


# ونهى الرسول #5 عن الاسترسال في العبادة التي لافهم معها؛ فقال: «إِذا قَام 


ع 


أَحَذكُمْ من اللَيل» اشتعْجَم لمران على لسابو كَكَمْ يدر ما يفول 
فَلْيَصطَجع»". قال ابن هبَبْرَة: "لا ينبغي للإنسان أن يقرأ حتى يعلم ما يقرا؛ 
لأن المراد من القراءة تدبرها؛ فإذا غلب النوم حال بين التالي وبين المقصود"" 
وكان ب يشدد على القارئ في فهم ما يقرأ لكيلا يقع في خطأء فقد قال: "إِنَ 


هذا اران نز عل سَبْعَة احرف قَافْرَمُوا ولا حَرَجَ» وَلَكِنْ لا تمُا ذِكرَ 


ج" 


ر رح بعذاب ولا كر عَذَاب پر ہم 


أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (۲/ (o۱‏ 

'صحیح مسلم (۱/ )٥٤۳‏ 

" الإفصاح عن معاني الصحاح )۲۸١ /٥(‏ 

انظر: الصَجِيحَة (۱۲۸۷). قلث: وني هذا الحديث وما يليه دليل على ذم ذلك التنطع والتشديد الحاصل من 
البعض ني تعليم تلاوة القرآن وتجويده؛ الفرض هو ألا يلحن لحنا جلياء والمطلوب ألا يخطىء خطئًاً فاحشا. 


E‏ ل 


Mss 


۳ 


N i U E EEE GE 
وقال 4 يوما: "يا عَمَر إن القَران كله صَوَاتٌ ما ا َل عَذَابُ مَعَفِرةً أو‎ 
Ss 
ول الله 4: "اوا باوت سِتًا: إِمَارَة السُمَهَاءِ وَكَمرة الشَرَطٍ واسْيَحْمًا‎ 

ل قل ازب ركفت رة را زاي تفرد لرل واتة: 


إن كان لهم ففَهّا'" 
حرصه (ي) على الفهم: 
قال تعالى: 3لا مرك پو لساك لِتَعْجَلَ به )۱٩(‏ إ إن علا جه وف ا(۷( 


0 
ر ا 


رتاه ٥‏ فاتبع قر آله )١۸(‏ ثم إن عَلَينَا بيان [القيامة: [۱۹-۱٦‏ 


1 


قال الزخشري: «فأمر بان يستنصت له ملقيا إليه بقلبه وسمعه» حتى يقضى 
إليه وحيه» ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيه ... كأنه كان يعجل في الحفظ 
والسؤال عن المعنی جیعاء كا ترى بعض الحراص على العلم»" 

وقال الرازي: "اليه تذل عل أنه (4) کان يقْرَاً أ مَعَ قرَاءَة جریلل (4) وگال 
نال ز ا ورا 2 وَمَعانية لِعَاية جز هي النبيّ (45) 


ذا رانا انبم 


CEs 


أ مسند أحمد )١١٤١۳(‏ وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
صجیح ا لامع (۲۸۱۲)ء والصحيحة (4۷۹) 
الكشاف /٤(‏ ١٦1)ء‏ وكذا قال القاري ق عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)۷١/١(‏ 


تفسیر الرازي (۳۰/ ۷۲۹) 


NY 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآن 
قال الخازن: "النبي (#) کان ٳذا اآشکل عليه شيء سأل جبريل عن معانيه 
لغاية حرصه على العلم. فقيل له: نحن نبينه لك "" 
وقال الطبري في قوله تعالى قَانّبعَ قَرَآة : «وأولى ... الأقوال بالصواب في ذلك 
قول من قال: فإذا لي عليك فاعمل به من الأمر والتهي» واتبع ما آمرت به فيه" 
ونلاحظ أن النبي (#5) كان حريصا جدا على المعاني والمباني؛ فتم إرشاده إلى أن 
المعاني أهم» وقد تكفل الله لك بالمباني» استمع لمعانيها بقلبك» واقرآها كا سمعتهاء 
واجتهد في اتباع ما جاء فيهاء فقد تكفلنا لك أيضا بتبيين ما يستشكل عليك من 
معانيهاء لتتمكن من أن تبينها لغيرك وتؤدها. 
ویری ابن حجر أن سياق الآيات وسباقها ولحاقها حض على عدم الانشغال 
بالألفاظ عن المعاني؛ فيقول: "ا كر القِيامَة گان ِن شَأنِ مَنْ يقر عَنِ الْعَمَلِ ى 
e‏ ادر إل أفْعال ابر مطلوبةء فة على أنه 
ص على ها الوب ما هو أجل مه و هو الإضعَاء إل لوحي وَنَمَهم ما 
ير من وَالتشَاعٌل بالبفظ قد ب AT‏ ور إل الكَحَمَظٍ لان فة 
ر به وَلْيْضغ إل ما برد عليه إل أن يفضي د تبح ما اَل َيه" 
يقول الدكتور أحمد حطيبة: "ربنا العظيم سبحانه وتعالى يعلم النبي (#5) ويعلم 
المؤمنين كيف يتعلمون العلم الشرعي» ويعلم الإنسان كيف يتعلم ويحفظ, فقال له 
سبحانه: لا رك بو لساك لتَعْجَل بو [القيامة:١١].‏ 


تفسیر الخازن /٤(‏ ۳۷۲) 
تفسير الطبري .)۷١ /۲٤(‏ 
" فتح الباري لابن حجر (۸/ )٦۸۰‏ 


ي ن 


TY 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 
لماذا تعجل؟ افهم أولاً وتأن وأعد ما نقوله لك ونحن سنثبته في قلبك» كذلك 
يتفهم ویتدبر بق بقلبه وعقله» ويسمع حتى يفهم ذلك ویکون من الله عز وجل 


ر مہ و ك 


التحفيظ بعد ذلك» قال تعالى: دا فَرأتاه فانَبِع قرا [القيامة:۱۸]ء تتبع ما 

بقوله متفه متأنياً متأملا واعً"' 
ويقول الدكتور يوسف الحاطي عن النهي الوارد في الآية: "ولعل ذلك والله 

أعلم لثلا ينشغل بالحفظ عن الف "" 

ثالثا: الصحابة والعلماء يؤكدون على أهمية وضرورية الفهم: 

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "کان الرجل متا إذا تعلّم عَشر آياتِ 
لم جاوزهُنٌ حتی يعرف معانيهِنٌء والعملَ بهن" 

رال ان عرو ا اف ا کر ا ل ا ت 
حدود القرآن» وتضيع حروفه ... وسيأتي على الناس زمان قليلٌ فقهاؤه کنر 
قرّاؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده". قال الباجي معلقاً: "وقوله: 
(وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه) يعني أن من يفقهه من يقرا القرآن 
قليل» وان أكثر من في ذلك الزمان يقرا القرآن ولا يفقه فيه ... ول يرد أن كثرة 
القرا غيب ى ذلك امان وإنا غاه غ الفقهاء به وان فك ل يره 
ولا یعملون به» ونا غایتهم منه تحظه وهذا نق وعيبٌ فبه" 

' تفسير أحهمد حطيبة )٤ /١١١(‏ 

أ العناية بالقرآن الكربم ف العهد النبوي الشريف (ص: )٠۲‏ 

" تفسير الطبري /١(‏ ٠۸)ء‏ وقال الشيخ شاكر: "هذا إسناد صحيح. وهو موقوف ... ولكنه مرفوع معنى 

؛ أخحرجه مالك في الموطاً (۲/ )۲٤۲‏ برقم: »)٥۹۷(‏ والبخاري في الآدب المفرد )۲۷١(‏ برقم: (۷۸۹). 


المنتقی شرح الموطآً(۹/۱١١)‏ . 


٤ 


الهروب من الفهم لاوما التي حول دون فم القرآن 
# وقال مجاهد: «أَحَبّ الق إل الله غ ا رل 

وقال اخسن :الله ما رل الله کا لاعت تم ارت بسي به 

# وقال إياس بن معاوية: "ممَل الْذِينَ يقَرءُون الْقَرَآنَ َم ۾ لا يعلَمُون تفسيره 
STS‏ 
رَوْعَة ولا يَذرُونَ ا في الكتاب» ف الّذِي يعرف التفسير كمل رَجُلِ 
جَاءَهم بو بوصْبًاح فقرَءُوا ماني الكتاب' 

وقال الطبري: "محال أن يقال لمن لا يهم ما يقال له» ولا يَعْقّل تأويه: (اعتبر 
ب لا قَهُم لك به» ولا مَعُرفة من القيل والبيان) إلا على معنى الأمر بأنْ همه 
ویفقهه» ثم یتدبره» ويعتبر به» فأمًا قبل ذلك فمستحیل مره بتدبره» وهو 
بمعناه جاه" 

وقال الطرطوشي: "وما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه؛ 
دون التفقه فيه" وقال تعليقا على قوله تعالي (مثل الذين حلوا التوراة): 
"فدخل في عموم هذا من يحفظ القرآن من آهل ملتناء ثم لا يفهمه» ولا يعمل 
بها فيه"» وقال: "وسئل مالك عن صبي ابن سبع سنن جمع القرآن» فقال: 
(ما أرى هذا ينبغي). وإنم| وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة من كراهة التسرع 


فى حفظ القرآن دون التفقه فيه"* 


)٤١ /١( تفسبر ابن عطية‎ ١ 

' الدر المنثور في التفسير با ثور (۲/ )٦۹‏ 
" زاد المسير في علم التفسير )١١ /١(‏ 
تفسير الطبري ١(‏ / ۸۲). 


الحوادث والبدع (ص: ٩٦‏ وما بعدها) 


الهروب من الفهم -  _‏ الأوهام الني تحول دوه فهم القرآه 
وقال الزركشي: "وبا ُماة اران كله 1 يرل تحال إلا همه ويلم ويم 
وَلِدَلك حاطب بو اولي اللاب اَذ ج 
والذین يتفکرون ليدبرُوا آياټو وَلَدكَرَ ولو ا 
‘# وقال ابن الجوزي: "إن الله تعالى قد صنف هذه المخلوقات فأحسن التركيب 
وأحكم الترتيب» ثم عرضها على الألباب» فأي لب أوغل في النظر مُدح على 
قدر فهمه فأحبه الملصنف» وكذلك آنزل الله القرآن يحتوي على عجائب الحكم» 
فمن فتشه بيد الفهم وحادثه في خلوة الفكر» استجلب رضا المتكلم به» وحظي 
بالزلفى لديه"". وقال أيضا: "ًا كان القرآن العزيز أشرف العلوم» كان الفهم 
معانيه أوى الفهوم» لأن شرف العلم بشرف المعلوء"" 
# وقال ابن رجب: "وَأمًا التصِيحَة لكاب الله دة حب خط يم قَذره د هو 
كََدم ا الى وَشدَة الرَعْبة ني هه وَشِدّة الْعِاية ِبر وَالْوْقّوف عِنْدَ لاوت 
لِطَلَب معاي ما أب ولاه أن بفْهمَۀ عَنه أو قوم به لَه بعد ما بهم وَكَدَلِكَ 
ا 


اناصح عن الاد يفقم َة يْصحه ون ورد عليه كات من نى 


1 


مهو قوم عليه با كب بو فيه الب فَكَدَلِكَ الاح لکتاب ریه تی بف مه 


ء۶ 
ت 


e‏ سے 2 AOE ٠ o‏ ت ا 2 تی اس 
ا 
ر 2 

بالمحة له وَالتخلق پالاق رَالتادب بادا 


'البرهان ني علوم القرآن (۲/ )٠٤١‏ 
صيد الخاطر» لابن الجوزي ص .٠١‏ 
زاد المسير في علم التفسير )١١ /١(‏ 
جامع العلوم والحکم (۱/ ۲۲۱) 


1 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآ 

¢ وقال الحارث المحاسبي: "وَإذا کان کلام العَال أولى بالاستماع من کلام 
الحاهل» وكام الوالدة الرؤوم أَحَق بالاستاع من كلام عَيركّاء وَالله أعلم 
ا وأرحم الرْسماء» فَکلامه آولی گلام بالاستماع والتدبر والفھ"' 

# وقال شيخ الإسلام: "وَحَاجَة اة ماس إل فَهُم الَْرآن ... وََدبْرٌ اكلام 
دون فَهم مَعانيه لا بُْكِن. ولك قال عَال: إا رتاه فرآئا ربا لَعَلَكُمْ 
َعقِلودَ) وَعَفل کلام مَصَكَن لَِهوه. وَمِن اللوم ن كل گم قَالَقَصود 


e ت‎ 


من هم مانيو دون جرد لماه فالقَرآن أل بدَيكَ. وَأيَصًا فَالْعَادَةَ مَسَع أن 


3 و 
ان 


وا ٠ 6 e‏ ۹ 8 # ص ص ن 8" ار ی ر 
يقرا قوم تاا ني فن مِنْ الْعِلْم گالب وا لساب ولا يستشر حوه كيف کلام 
E TT RE E RT‏ 

لله e‏ جاتم و دتم وویام ديهم ودیاهم ! : 

و ة م ° 

ويقول: "وَالْطْلوبُ من اله یو نيه وَالْعَمَلّ به فن ا هذه هة 


O N E E eT 


لا يمهم مَعَانية TT‏ ق ان أَفْصل مِنْ َة ما لا يفْهَهُ 


5 


E 


ر 


وقال أيضا: "دحل في مَعْتى قَوله: و ا وَعَلَمَه عليه 


E e 


فهم القرآن (ص: )۲٤۷‏ 
مجموع الفتاوی (۱۳/ )٣۳۲-۳۳۰‏ 
مجموع الفتاوی (۲۳/ )٥١-٥١‏ 


)٤٠۳ /١۳( 'مجموع الفتاوی‎ 


۳۷ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 
وقال في معرض كلامه عن صفات الذين يرفعهم الله درجات من آهل العلم 
والإيان: "فهر هو دام انکر ني معانيو والتدبر ! لالْمَاظه ۾ وَاسيغتائه بمَعاني الْقرآنِ 
e‏ التاس وڌا مَمِعَ سينا ِن كلام الاس وَعَلومِهمْ 
عَرَصه على الْقَرَآن فن سهد لَه بالتز ية به ولا رَدهُ ِن اَيَشهَد َه بول ولا 
ردو وھ اة عل او ا که رلا عل هته فا حب به 
ا التاس م من العلوم عَنْ حَمَائتق الْقزآنِ إِمّا بالوسوَسَة في خروج حروفو 
وَتزقيقها وََفُخِيوها مالا وَالنطق بالَدٌ الطويل وَالقَصِبر وَالوسط وع 
ڏيك. قن َا حائل لِلقَلُوب قاط ها عَنْ هم مراد الوب من گادمو وَكَدَلِكَ 
رال دا رتم) ود ا ۾ من (عَليهمْ) وَوَصلَها بالوًاو وَكَسْر اء 
TONE EE‏ التعَم وَين الصَوْتِ. وَكَذَلِك تع 
وجوه الإِعرَاب وَاستخْرَاح التاوِيلاتِ اُستكرَهَة الي هي بالالعَازِ 
وَالأَحَاجيٌ أَشْبَه مِنْهَا بالبيانِ. وَكَدَلِكَ صرف الذَهْن إل جكاية اغرال الاس 


نائج آفگارهمْ. وكذلك اويل الفرآن عل قول من لد دي أو مده فهو 


َعَسفٌ بكل ريق حى عل الْقرآن معا يَذْهَبه وََقَوية لِقَول إِمَامِه وکل 
ڪحَجُوبُون ا لديم عن هم مراد الله مِن گلامِه و في کشر مِنْ ذلك او اكثره. 
وَكَڌَلِك ين مَنْ ٤‏ يدر الْقَرآنَ حى قَذرِهِ أنه عَرُ كاف في مَعْرَة التَوجِيِ 


ا ك 


)٥١-٠١ /١۱١( مجموع الفتاوی‎ ` 


۸ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القآد 
وقال: "ودا کان الله قد دم N‏ لا يَعْرفونَ اكاب إلا تِلارَةَ دون نهم 
مَعَانیه کا َع الَذِينَ رفون الْكَلِم عَنْ مَوَّاخ ضوه من بَعْدِ ما لوه وَهُمْ يعْلَمُونَ دَلّ 
على أن كاد التَوْعَيٍْ مَذمُوم: ا اهل الي لا يفْهَمُ معان النصوص وَالْكاذِبُ الي 

مرف الگلم عَنْ ¿ مَوَاضِوه وَهَدَا حال أَهْلٍ الْبَع ... َل أن اَّم لذن َا يَعْرٍفُونَ 
معان الْقَرآن ولا دروت ولا يعقلو ته کا صر e‏ 

€ وقال أيضا: ES TD‏ 
ا ال من معَانيها ما ُن حطر لَه قبل دَلِكَ حَتى کأا ِلك e‏ 
لك الُعَاني وَيَزدادُ عِلمُهُ وَعَمَله وها مَوْجُو د في ك 
من رأة م الْعَفلَة عَذةٌ"" 

€ ويقول أيضا: "وَهَدَا e e‏ 
Te‏ 
في به من الوَعْبة ني اتر وَالرَهُبة yy‏ 
وَهَذِو رِيَادة إن" 

€ وقال أيضا: "وما أوتي عبد بعد الإيان أفضلَ من الفهم عن الله ورسوله"". 

وقال ني قوله تعالی الَذِينَ کاتٺ أَعَينَهُمْ في غِطاءِ عَنْ ذكري وَکانوا لا يَستَطيعُونَ 


ےه ا ودا : ن 


E 
۹ 
6١ 
\ 
١ 
L 
١ 
C2 
sj 
f 
کو‎ 


أحدههما: أن أعينهم في غطاء ع)ا تضمنه الذكر من آيات الله» وأدلة تو حیده» 
وعجائب فدرته 
' مجموع الفتاوی (۱۷/ )٤۳۸‏ 


' مجموع الفتاوی (۷/ )۲۳١‏ 
مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۸) 


؛ الداء والدواء (۱/ (TTA‏ 


۳۹ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
والثاني: أن أعين قلوبهم في غطاء عن فهم القرآن وتدبره» والاهتداء به. وهذا الغطاء 
للقلب أولاء ثم يسري منه إلى العين"". 

* وقال ابن کثرر: وتز برو وهو ِن هُجرَانو". 

وقال رشید رضا: "وَلَیْس اراد مِنَ الام إلا انی وَلَوْلا الْعْتی 1 کر اگل 
بلَفظ لا مَعْتی e‏ 

وقال الشنقيطي: "وَمَعْلوم اَن : 
جا كما ر تتا افر 8 9 رر e‏ 


سر 


e‏ الإنگارَ وَالتوْبيخَ فی الَاَيّات» 


J 


€ و 
ان 


التدَبر ... وَهَذِه الَأَياتُ E‏ عل ان 


ن کد ا ۲ ا 
رازان تما كمل ا ال 


پوه مر لا بذ مه RN‏ .. قَإِعْرَا كثير من الأَفطَارِ عَن اتر ني كتا کاب الله 
e‏ َالعَمَلٍ به وَبالستَةٍ الثابَة اة لَه 2 ن أعْظَّم التاكر ايها > نظن 


ويقول الشيخ الخضير: "فالمطلوب من القراءة الفائدة العظمى وهي التفقهء فإذا 
وجد التفقه تبعاً هذه القراءة صار مدحاء وإذا خلت هذه القراءة عن التفقه 
والاستنباط والتدبر والاعتبار والعمل صارت ذماء وحينئٍ تكون هذه من النعم 
التي لم تشكر ... القرآن لم ينزل لأجل أن يقرأ مجرد قراءة مجردة عن الفائدة والانتفاع 
مهاء فضلاً عن کونه یتأکل به؛ آنزل دستور عمل» تحفظ فيه حدود الق رآن بإقامتها""* 


)۳٠۸ التفسیر القیم (ص:‎ ١ 

تفسبر ابن کثر /٦(‏ ۱۰۸) 

تفسیر المنار (۳/ )۱٤۹‏ 

)۲٠۷ /۷( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ ١ 


)۱۸ /۲۸( شرح الموطاً‎ ٠ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القآ 
الوهم الثاني: القراءة السريعة بلا تضهم أعظم أجرا 
(التكثير أم التحسين؟) 

هذا سوال يسأله كثير من الناس لاسي في المواطن الفاضلة كرمضان وغيرهاء 
يقولون: نقراً بسرعة أم نقرأً ببطء ونجتهد في التفهم والتدبر؟ 

فنقول: المطلوب التكثير مع التحسين» فتقرأً أحسن قراءة يجتمع فيها اللسان 
والفكر والقلب وتجتهد في أن يكون ذلك لأكبر قدر ممكن من الآيات والسور» 
فمن يقرأ أحسن قراءة لمدة أربع ساعات أفضل ممن يتفق معه في الإإحسان لكنه يقرا 
ثلاث ساعات. 

لكن إن تعارضاء فالأصل تقديم التحسين» ويكفي في ترجيح ذلك أن الفهم 
فرض» فتلك القراءة التي مع التفهم والتدبر أعظم ولاشك أجرا من تلك العارية 
عن التفهم والتدبر وإن كانت آكثر منها اء فما بينهما كا بين الفرض والنفل. 
فالتفهم والتدبر واجبان» والتلاوة مستحبة» والفرض ولاشك أعظم أجرا من 
النافلة» ومتى ما انضاف الفرض إلى النافلة زاده أجرا بلاشك. 

ويشهد لذلك أدلة كثيرة من القرآن والسنة وعليه جمهور العلماء كا صرح بذلك 
غير واحد من أهل العلم» ونورد هنا طرفا من ذلك. 
أولا: القرآن يوصي بتقديم التحسين على التكثير. 


٤ 


قال الله تعالی: (وقراتا قرفا لقره على الاس على مث ورّلتاه ريلا 
[الإاسراء: 1 .[١‏ قال الطبري: "لتقرأه على التامن على تَوّدة» فترتله وتبینه» 


ولا تعجل في تلاوته» فلا يفهم عنك""'. 


تفسير الطبري (۱۷/ )٥۷١‏ 


( 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
وقال ابن الجوزي: "على تؤدة وترسل ليتدبروا معناه"" 

قال الشنقيطي: "(على مكث) أي: هَل وئُؤدة وتثبّت)» وذلك يدل على أن 

القرآن لا ينبغي أن بُقراً إلا كذلك وقد أمر تعالى با يدل على ذلك في قوله: 

DE O O CE رتل‎ 


یں ےر 


عليه الْقَرآن جل وَاجِدَة كَدَلِك لبت به فوَادك وَرَنَلتَاه تزتیلگ؟ '" 


o 


وقال تعالی: وَرَتّلٍ ال ا ازمر .]٤‏ الرتيل ف الْقَرَاءَة» أي 


2 


4 سیا 


بين حروفها والتاأي ني آدائِها یکو َذْعَی إل نهم معانيها ... وَالْأَمْرُ بذَلِكَ 
یگن جوب يون مى 
وقال ابن عباس: "بینه تبیینا" ... وعن مجاهد: "ترسل فيه ترسیلا" ... وعن 


الس ااا وغ ع 2 اقرا وال الصا 
ET‏ . وعَن طَاوس» و 
کیسان: "تَفَهُّمه تاليا له"". وقال بو بکر بن طاهر: "تدبّر في لطائف خطابه 


وطالب نفسك بالقيام بأحكامه» وقلبك بفهم معانيه وسرك بالإقبال عليه" 


زاد المسیر /٥(‏ ۹۷) 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ ۱۸۸) 
فتح الباري لابن حجر )۸٩ /٩(‏ 

)١١۳ /٠١( الدرالمتثور‎ ' 

* تفسیر القرطبي (۱۹/ ۳۷) 

` مصنف عبد الرزاق الصنعاني (۲/ )٤۹۱‏ 

الكشف والبيان عن تفسبر القرآن )٠١ /٠١(‏ 
الكشف والبيان عن تفسر القرآن )٠١ /٠١(‏ 


٢ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
وقال ابن عطية: "معناه في اللغة تمهل ... والمقصد أن بجد الفكر فسحة للنظر 
وفهم المعاني» وبذلك يرق القلب ويفيض عليه النور والرحجة"" 
وقال القرطبي: "أي لا تَعْجَل بقَرَاءَ ق القن بل اذ کک 
العا ... والترتيل التنضيد ايق وَحُسْن التًَام". وقال ابن ع 
"اتیل الل والترشل الي بم منه اندب "" 
وقال القاسمي: "واستدل بالآية وَرَنّلٍ ا ا 0 
والتدبْر» مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتهاء لأن المقصود من 
القرآن فهمه وتدبره» والفقه فيه» والعمل به"' 
وقال صديق حسن: "والمقصود من الترتيل إنا هو حضور القلب عند 
القراءة لا جرد إخراج الحروف من الحلقوم بتعويج الوجه والفم وألحان 
الغناء كا يعتاده قراء هذا الزمان""* 
وقال الشيخ اشامة سلیان: ای : اقرا القرآن مرتلا مترسلاًء على مهل» 
وتدبر ما تقرأء فالتعجل بقراءته ليس من السنةء كان النبي عليه الصلاة 
والسلام يقيم الحروف» ويمدهاء ولا يكن مك آخر السورة بقدر ما يكون 
همك هو التدير والتأمإ "" 


tt 


المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز /٥(‏ ۳۸۷) 
تفسير القرطبي (TV /٠۹(‏ 

)۱۸۱١ /۲( "الاستذکار‎ 

)۳٤١ /۹٩( محاسن التأویل‎ 

فتح البیان في مقاصد القرآن /۱٤(‏ ۳۸۲) 


تفسير القرآن الكريم - أسامة سليمان (۱۷/ )٤‏ 


۴ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

ثانيا: النبى (‡) يوصى بتقديم التحسين على التكثير بلسان الحال والمقال. 

# ته (#) (لقولية (الاترال): 

.١‏ مَرّ بنا أنه (#) قد نى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاثة أيام» ونہى عن 
الاسترسال في العبادة التي لأ فهم معها؛ وكان يشدد على القارئ في فهم ما 
يقرأ لكيلا يقع في خطاء وأنكر تقديم الناس للأجمل صوتا رغم علمهم أنه 
الأقل فه| وفقها. 


س 
او 


.١‏ ويذكر النبي (#) الأمة بأن قارىء القرآن في مناجاة مع الله؛ فينبغي أن تليق 
تلك المناجاة بالله تفه وخشوعا وحضورا للقلب؛ فقد خرج رسول الله (44) 
على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتمم بالقراءة فقال: «إن الَْصل يَاجي 
ريه ظز ما يتاجیه به وَل هز بَعْضكْ عل بَعضِ بالقَرآنِ» وفي رواية: 
"فلينظر كيف يناجيه؟"٠‏ وفي رواية: "فلينظر بم يناجيه"". وفي رواية آخرى: 


"فلينظر آحدكم ما يقول في صلاته"' 


or o ~2‏ ره ا fie‏ رو ۹ 2 و ت a‏ آ 
وعنْ عَبْدِ الله بن المبارَكٍ قال: سَألت “ سَفيّان الثورِيٌ قلت: الرّجل إذا قام إلى 
۴ ص ا ie E‏ اوور o‏ 
الصلاةء آي شىء ينوي بقَرَاءټه وصلاته؟ ل: «ينوي آنه یتاجی ربه) 


)١١۳ /٤( السلسلة الصحيحة‎ 

' صحيح الحامع الصغیر وزیادته (۱/ )۲١‏ 

صحیح الحامع الصغیر وزیادته (۱/ )۳۹٤‏ 

صحيح الحامع الصغیر وزیادته (۱/ )١۱۹۱‏ 

تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي (۱/ ۱۹۹) 


ع 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
وقال الغزالي: "وقيل لبعضهم: (إذا قرأت القرآن» تحدث نفسك بشىء)» 
فقال: (أو شىء أحب إلي من القران حتى أحدث به نفسى). وكان بعض 


السلف إذا قرا آية يكن كله فيها أعَادكا انيه 


س 


YH 


۳. وقال (45): "قروا القَرآن» ولا تَغْلوا فيو ولا موا عن ول الوا بی وَل 
َستکرٌوا به "". فقوله: "لا تغلوا فيه" آي: لا تبالغوا في تلاوته بسرعة في أقصر 
مدةء فإن ذلك ينافي التدبر غالبا". وقال الصنعاني: "ولعل المراد بالغلو المبالغة 
في تلاوته والمسارعة في ختمه"» وقال المناوي: "(ولا تغلوا فيه) تجاوزوا حده 
من حيث لفظه آو معناه بأن تتأولوه بباطل أو المراد لا تبذلوا جهدكم في قراءته 
وتت ر كوا غيره من العبادات "" 

.٤‏ عَنْ جُنْدَب بن عَبْدِ الله عن التي (45) قالّ: «اقرَءُوا القزان ما افَكَمَت 
فلویگي قدا اختلفتم وشوا عَنه٤»‏ قال ابن كثر: "ومعنی الحديث أنه - 
عليه السلام- أرشد وحص أمته على تلاوة القرآن» إذا كانت القلوب جتمعة 
على تلاوته متفكرة متدبرة له» لا في حال شغلها وملاها؛ للإنه لا محصل 
المقصود من التلاوة بذلك" 


ا إحیاء علوم الدین (۱/ )۲۸١‏ 

' مسند أحمد ط الرسالة /۲۲١(‏ ۲۸۸) وصححه ابن حجر» الأرناؤوط. 
تفسبر ابن کشر (۱/ ۸۳) 

' التنوير شرح الجامع الصغير (۲/ )٦٠۸‏ 

* فيض القدیر (۲/ )٦٤‏ 

` صحیح البخاري /٦(‏ ۱۹۸) 

فضائل القرآن لابن کثیر (ص: )۲٠۹۹‏ 


° 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآه 

رای ی و ا عا س ا 
به لِسَانَكَ لتَعْجَلّ به) [القيامة: ]١١‏ "دليلٌ على استحباب ترتيل القراءة 
والترسل فيها؛ من غير هذرمة ولا سرعة e‏ 

.٦‏ وني قول الرسول (45) (ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حَسَّن الصوت ...) دليل 
على استحباب القراءة بالتمهل والتفهم والتدبر؛ حيث يقول ابن هُبيّْرَة: 
"(لنبي) آشد الخلق فهًا للام ربه عز وجل وهو يقرأه عن فهم له وتدبر فيه 
فيظهر ذلك التدبر» وفهم تلك المعاني على قراءته وفي صوته» فيكون الله جل 
جلاله شد أذنا؛ لأنه يتلو کلام ربه عن فهم له بصوت حسن» فإذا سمعه 
السامع آشار له حسن الترتيل إلى فهم لم بحصل له عند غير تلك التلاوة"" 

ته (ب) (لعملية االأجوال). 
اش اة َة رضي الله عنها قالّت: "لا عَم رسو الله (44) قر 
مق ولا صلى ليله الصبح. وعن النهي عن قراءة القرآن ني أقل 
ثلاث» قال الشيخ الألباني: "وهو الحق إن شاء الله تعالى". 


۲. وكانت قراءته (45) الشخصية مترسلة؛ فعنْ حدَيفةء قالّ: "صَليّْت مَع النبي 


¢ 


وه و 
¢ 


(45) دات ية قافتتح البقَرَة فَقَلّْتٌ: :يَرْكَع عند الاق ثم مَصَى فقلت: صل 


0 


ا ف ركع قمص » فة َقلْت: ركع اء افتتحَ ال فقَرَاهّاء اتح آل 


فضائل القرآن لابن كثير (ص: )۲٣١‏ 

TE /١( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ ١ 
)۱۹۹/۲( أخرجه مسلم‎ " 

صفة صلاة الي (4) )٥١١/۲(‏ 


١ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي تحول دون فم القآ 
ARR OE EAD e E Ce‏ 

عمُران» فقرآهاء يقرا مَُرَسلاء إذا مر باي فيها سيخ سبح وَإِذا مر بِسوّالٍ 

سَألّ» وَإِذّا مَرّ بتَعَوٍْ تَعَوَدّ"". والترسل في الكلام عند العرب معناه: "التوقر 


ت 1 ۳ اھ ت ۶ 
وال لتفهم وَالترفق من عَبْرٍ أن رفع صوته شديدا". 


ر ت ع جن 
۰ 


قال النووي: "فيه اسََحبَابُ هَذِهِ الأمُورٍ لكل َارئ و 
وَمَذْحََا اسَحْبابة لاقام اموم وانرد "". 

ويؤكد العثيمين أن القراءة م تكن مترسلة بمعنى (بطيئة دونا تفهم أو تدبر)؛ 
بل كان الهدف من الترسل التفهم والتدبر؛ فيقول: "فجمع (#) بين القراءة» 
وبين الذكرء وبين الدعاءء وبين التفكر؛ لأن الذي يسأل عند السؤال» ويتعوّذ 
عند التعوذ» ويسبح عند التسبيح» لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيهاء 
فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحاً ودعاءً وتفك را" 


۳. وعن عائشة قالت: "كان رسول الله (35) يقوم ليلة التمام فيقراً بسورة البقرة 
وآل عمران والنساء» لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى 


ورغب» ولا يمر بآية فیا تخویف إلا دعا الله تعاٰى واستعاذ"* 


ر 


.٤‏ وقال ابن القيم: "ركان 4# يرل السُورَة حَمّى َون أَطْوَلّ مِنْ اطول نها" 


' صخیح مسلم (۱/ 5۴۹) 

Ea 

شرح النووي على مسلم (7/ )٦۲‏ 

شرح رياض الصالين (۲/ )۹٤‏ 

ˆ فضائل القرآن للقاسم بن سلام )۱٦۷ /١(‏ 

زاد المعاد »)۳۲۹/١(‏ وصححه الألباني في صفة الصلاة (۲/۲٦٥)؛‏ وقال: "ركان ب - كما أمره الله 
تعالى - يرتل القرآن ترتيلا؛ لا هَذأًء ولا عَجَلَةً؛ بل قراءة مفسرة؛ حرفاً حرفاً» حقى كان يرتل السورة؛ حتق 
تکون اطول مِنْ اطول منھا" 


¥ 


الهروب من الفهم لوهم التي نحول دون فم القرآن 
SS‏ 
وبين اروف وَّاخركاتِ. قال الباجي: "ية يقتضي أنه كان يَسْتَعول الَرْتيلَ في 
قراءتا للتدبر ولامتتال قله ورل ا EEN e‏ 
ەه ال 4 E‏ 


ه. عن شعَاوِي بن فر ڪن عَبْدِ اله بن معَقَلٍ لمرن قال : «رأيت رسو الله 4 يوم 
o‏ ور 0% ر ر 
الف E‏ 


ن چ مء ا . 8 ا ۶ و ت 
رواية: تَرَاءَة A‏ رَه يُرجُع))» قال: تم را مُحَاوية: کي قر َة 


مَقَلٍء وَل ن کی الاس ع ر اا > 


کاو کے ت 


کک 0 چ ال ت م ات 


والترجيع هو َقَارْبُ ضرُوب ا لخرگاتِ في القِرَاءَة وَأضلَه الروِيد وجي 


ا 2 ت اک چت رر م ر 
a A E‏ کک 
ن 9ے و ¢ ۴ر 
النَاقَة. وَالاخر؛ آنه اشبَع الم 5 مَوضعه قفدت ذَلك. هذا الثاني أشبه 


ولف ان في الترجيع قدرا TT‏ 
ا اء 


وقد بت الَرْجيع في عبر ڌا لضع .. . من حَدِيثِ آم هاڼئ: "5 


صرت ال کد ھر بنرا ر کنا عل ورای بے لرا" 


)۲٠١ /۱١۱( لسان العرب‎ ' 

' المنتقى شرح الموطإ ٤١ /١(‏ ۲) 

)٠۱۹۰١ /٩( » )۱١۷ /۹( صحیح البخاري‎ 

فتح الباري لابن حجر (۹/ ۹۲) 

* فتح الباري لابن حجر (۹/ 4۲)» وحسته الألباني في أصل صفة الصلاة (۸/۲٦ء)‏ 


۸ 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دود فم القرآ 
وني ا لحديث ملارَمَة به لِلْعبادة لاله حَالَة حال ویو الاق هو بی ا برل الوا 

ن اهر اباد تذ يَكُونُ في بَعْضٍ 

لاضع أفضل ي انار ووعد اليم وايقاظ الغافل رخو ف 


CR 


2 ای ٠‏ ت ۵0 2 
0 * 5 
بالتلاوة وي جَهره بذلك ره 


شاد إا 


اق ر 7 o‏ 


٦‏ - رضي الله عنها - قَالَٺ: "گان رول الله (46) بطع راء 
و E e‏ والرحن 


ب س 


1 


وي ا حرفا راء بطيئة ٠"‏ قال اللاي "وهذا مطلو غر مقید 
ب: [القاتحة]» وإنما تلتها على سبيل المثال؛ لا على طريق التحديد'" 


ق I‏ کی ٠‏ ا ت 0 


۷. عن اة قال: سیل ا کف كانت قَرَاءَة أ (4؟ فَقَالّ: «گاتت مَدًا»» 


وا 


بشم ا ۾ الرَحَنِ الرجيم) [الفاتحة: [١‏ يمد ا ا بالوحن» 
خد الاجم قال ای "مد 2 ما ای طا الوف الصالحة 
للإطالة يسين با على التدبر والتفكر وتذكير من يدر" 

TT .۸‏ الله عنها عن قراءته (#) فقالت: «لا کسردکم هذا لو 
أراد السامع أن يعد حروفها لعدها»'. 


فتح الباري لابن حجر (۹/ )٩۲‏ 

صححه الألباني في الإرواء »)۳٤۳(‏ وختصر الشمائل »)۲٠۹(‏ وصفة الصلاة (ص: )٩٦‏ 

" مسند أحمد ط الرسالة ١ /٤٤(‏ ۳۲) وصححه الأرناؤوط 

صفة الصلاة (۱/ )۲۹٩‏ 

)۱۹٩ /٦( صحیح البخاري‎ ˆ 

)۱۷۹ /۲( حاشية السندي على سنن النسائي‎ ١ 

" تفسیر السراج المنیر (ص: »)٤۹٤۸‏ وجاء في مسند احمد (۲۹۲۰۹) وحئنه الحقق: "يتكلم بكلام يبينه 
فصلا يحفظه من يسمعه"» فهذا کلامه العادي» ومناجاته للناس» فکیف تتوقعون أن تکون قراءته للقرآن؟ 


۹ 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دود فم القآد 
.٩‏ وسئل ابن عباس عن جهر النبي (#5) بالقراءة بالليل» فقال: "كان يقرأ في 
حجرته قراءة لو راد أن بحفظها حافظ فعل "'. 
A :‏ 


N 
$o 
\ 
% 
2 


دت ق اران اليد ن ق ر شولٍ اله 89 بم الث e‏ 
على ابر ني کل جنعةه'. وع آم شام نت حار ُن الشتبان الّت: هرت 
أذ ق وَاْقَرآن الي إلا عَنْ سان رَسول الله (45)» قروا کل يوم عة 
عل ا إا حط الَاسَ»" 

۱. وَعَنْ اي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه قَالّ: "کاٹ ت قرا رول اله (4) بالليىء يرع 
طَورَا يحفص عورا" 

۲. ڪن آَم ماڼۍ بِنْتِ ت ابي طالب رضي الله عنها قالّٺ: "كنت اسم قرَاء٤‏ التي 
() في جوف اليل وا على عريشي هذا وهو عند الك" 

.٣‏ وَعَن كرَيْب مول ابن عباس قالّ: سَاَلْتُ ابن عباس رضي الله عنه فَقَلْتُ: 
كيف کات صلاة الله (E)‏ باللیّل؟» فال کان بُعضِ 


حجرو فيسْمَع قراءته E‏ ا 


۰ شعب الإبمان »)٤١١/۳(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /٤(‏ ۱۸۹) 
صحیح مسلم (۲/ )٥۹٥‏ 

(04 a 

صجيح الحامع »)٤۷٦۷(‏ صفة صلاة )٤٠١/۲(‏ 

صفة الصلاة (ص: »)١١۸‏ وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

` صحيح موارد الظمآن )٥ ٤۷(‏ 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دون فهم القرآن 
ثالثا: الصحابة يوصون بتقديم التحسين على التكثير بأقوالهم وأحوالهم. 
فقد أنكر ابن مسعود على نهيك بن سنان سرعته في القراءة حين قال: "قرت 
امفصل البارحة" فقال عبد الله: "هذا كَهَذِ الشعر إنا قد سمعنا القراءة وإني 
لأحفظ القرناء التي يقرا بهن النبي (5)". 
وقال النووي رحه الله شارحا: "وهو شدة الإسراع والإفراط في العجلة ففيه 
النهي عن الهذء وا حث على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلاء"" 
وقال ابن مسعود: «مَنْ َرأ قران ني اقل من ثلاث فهو رَاجڙ هد كد السُعْر 
أو تر گنثر الدَقَلٍ»" 


E2 ٍ‏ غي کت چ a‏ ا e‏ ي ة 
8 وعَن ابن عَم أن وَج تاه فَقَالّ: قرات الْقَرَآنَ فى لَيْلَة أو قال: فى رَكعة. 
فال ان عم #افخموها لر ما2 اله رل جلا واخ وا فض 


E 
ل قال أبو الدرداء: "إياكم والهذاذين» الذين بهذون القرآن» يسرعون بقراءته»‎ 
فإنا مثل أولئك كمثل الكنة: لا أمسکت ماء ولا أنبتت كا"‎ 
لطا وسئل زيد بن ثابت: كيف ترى في قراءة القرآن في سبع؟‎ 
قال زيد: حسن » ولان أقرأه في نصف شهر أو عشر أحب إلي.‎ 
وسلني: ۾ ذلك؟‎ 


' صحیح مسلم (حدیث رقم ۸۲۲) 

صحيح مسلم بشرح النووي )٠٠١ /١(‏ 
ختصر قيام الليل (ص: )٠١١‏ 

فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: )۱۷٤‏ 


شعب الإی‌ان (۱/ )٤۲۹‏ 


°١ 


الهروب من الفهم _ الأوهام التي حول دون فم القرآن 


قال: فإني أسألك. 

قال زيد: "لكي أتدبره وأقف عليه" 

أتى أحدهم إلى ابن عباس فقال: "إتي سريم الفاق وني 
لاٹ" فقال بن عباس "لأن أقرأً سورة من القرآن ني ليلة فأتدبرها وأرتلها 


اًحب إلى من أن قرا القرآن کا تقر ا" 


ا ر ےر ے ٭ ٢٥ہ‏ چو رر ٤ر‏ 4 ا € € 

اية: «(لان ا١١‏ لله فاد ها و أرتلها حب ١‏ ان اقا 
وی رواد 0 ا 
رو و 
تقول»" 

7 ۳ er ر‎ ٥٤ ع 2 8 6 َ > رر و‎ ٣ 

عَنْ أي الْعَالِيةء عَنْ مُعَاذِ بن جَبل» أنه كان يكره آن يقرا القرآن في قل مِنْ 
ثلاث؛ 


2 


NENE e. 
مَرتيّن» فقالّث: "اوليك د قَرغُواء و1 قروا"‎ 

وقال علي رضي الله عنه: "لا حر في عِبادَة لا عل فيهًاء ولا عِلْمَ لا فقة فيه 
ولاڈ E‏ بر فيا" 

وقال الحسن بن علي: "اقرا القرآن ما نهاك فإذا م ينهك فليست بقراءة"" 


أو 


)۷١ موطاً مالك (۲/ ١۲۸)ء التحديد في اللإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني (ص:‎ ١ 


فتح الباري لابن حجر (۹/ ۸۹)ء مفتاح دار السعادة )٥٥١٤ /١(‏ 

فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: )۱١۷‏ 

فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: )۱۸١‏ 

* مسند أحمد ط الرسالة »)٠١١ /٤١(‏ وصححه الأرناؤوط. 

تفسير القرطبي »)۳٤٤ /٠٤(‏ والدارمي في المقدمة (۱/ ۱۰۱) برقم (۲۹۷). 


کنز الال (۱/ )۲۷۷٦‏ 


o 


الهروب من الفهم م الأوهام التي حول دون فم القرآن 


٣‏ عَنْ صَالح مول التومَة قَالّ: كنت جَارا لابن عباس رَضى الله عَنْهاء وَكَانَ 
E‏ يقرا الآية ق يكت در ما حَدَفك وَدَاكَ طويلء ف يرأ 
قُلْتُ: لي َء دا؟ قَالّ: "من أجل الأول بُفْكرٌ فب" 

وکا خان کے کان رضي الله عنه «يفتيح ليله الحمُعة بالبقرة لی لبَق 
العام لل ُو وَبُوسُفَ إل ري وَطَه إل طسم مُوسَى وَفِرْعَوْنَ 


وَالْعَنكُبُوت لل ص» وکنزيل إل الرَحَّن تم يتم يفتيح ليله ا مع وخم ليه 


٤ 2‏ اوو ےم 


و و و ر ەور ا ١‏ و ا 
وكان ابن مَسْعودِ رضي الله عنه يقرا القزآن من ا لحُمُعة إل ا حمُعَة وني رَمَصَان 


و چ نو o7‏ ر ار ر ر 9 ر۶ ا * 
في كل تَلاثِ» وَمَا يَستعين عَلَيّه مِنَ النهار إلا باليسر» وَقَالّ: «مَن قرأ القرآن في 
قل من لث فهو رَاجڙ هد هد السعْر أو تر كتثر الدّقّل» 

۲ ٥ک‏ ا ەو ر ع ا ا f E‏ ° * 
وَکَانَ ذبن جل رضي الله عَنه يقرا القرآن في قل من تَلاثِ 
r‏ ر4 ر ٍ بی 2 ړک و f 4 a‏ 
٣‏ وکان آي بن ْب رضي الله عنه حم القرآن في ٿان يال 
ا ت 2 رەو ے ور 
٣‏ وکان تيم الداري رضي الله عنه حَيِمه في کل سبع 
و ر و ی ا € بس ب 
٣‏ وَقال مالك بن ديار رَه الله: يا إخوتي وزدي والله وزد أي ذز رضي الله عنه؛ 
Mut i ¢ Toll‏ 
ثلث القرْانِ في كل ليلة"" 


ا ختصر قیام اللیل (ص: )٠٤۹‏ 
' ختصر قيام الليل (ص: )٠١١‏ 


oY 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 

رابعا: تقل غير واحد أن هذا قول الجمهور وحكى بعضهم الإجماع عليه. 

نقل النووي أن: "النهي عن الهذء والحث على الترتيل والتدبر"» هو قول 
الجمهورء فقال: "وبه قال حمهور العلماء"" 

وقال الثعالبي: "وعماد الأمر التدبّر والتفهم» فقلة القراءة مع التفهُم أفضل من 
كثرتما من غير تفهّم وهذا الذي عليه المحققونء وهو الذي يدل عليه القرآن. 
وصحيح الآثار» ولولا الإطالةء لآتينا من ذلك با يثلح له الصدر ... وبالجملة 
فالتدبر والتفهم هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع» وكل خير" 

وقال الآجري: "والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من 
قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه وظاهر القرآن يدل على ذلك 
والسنة وقول أئمة المسلمين"" 

# وقال ابن بطال: "وأكثر العلماء يستحبون الترتيل فى القراءة ليتدبره القارئ 
ویتفهم معانه". 

# وقال ابن الجزري: "والصحيح؛ بل الصواب؛ ما عليه معظم السلف والخلف» 
وهو أن الترتيل والتدبّر مع قَلّة القراءة أفضل من السرعة مع كثرنها؛ لأنَ 
المقصود من القرآن فهمُه والتفقةُ فيه والعمل به» وتلاوئه وحفظه وسيلة إلى 


معانه"* 


)٠٠١ /٦( صحيح مسلم بشرح النووي‎ ١ 

)١۳١۲ /۱( الجواهر الحسان في تفسبر القرآن‎ ١ 
)٠١۹ص( أخلاق حلة القرآن‎ 

؛ شرح صحیح البخاری لابن بطال (۱۰/ ۲۷۴۳) 
*النشر )٠٦١/١(‏ 


o٤ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 
*خامسا: التابعون وتابعوهم بإحسان يوصون أيضا بتقديم التحسين. 
» قال عباس الحجري: فلت لِشْمَىّ الأصبَحي: 


# قال الشعبی: "إذا قرآتم القرآن فاقرءوه قراءة تسمعه آذانکم» وتفهمه قلوبکم» 
فإن الأذنين عدل بين اللسان والقلب"" 
* وکان محمد بن كَعْب الْقَرَظيَ يقول: "لذن 


م د کر ۶ر 3 © € 2٥‏ ~~ ٍ 
ية أردذهما ا ا هن أن ات أهد التر ان وبقول: "قان 


ََِحَادِيِ الي دَگرتاهَا عَن الي (45) وَأضحَابه مِنَ الكَرَاهَة ذلك" 
€ وقال ابن بي جمرة: "والمرغب فيه التدبّر في القراءت وإن قلْت» وهو خر من 
كثرة القراءة بلا تدي " 


)٠١۸ ختصر قيام الليل (ص:‎ ١ 

)۲۷۳ /۱۰( شرح صحیح البخاری لابن بطال‎ ١ 
(EVA /۲( الاستذكار‎ " 

)٥۹ /٦( العقد الفرید‎ 


فضائل القرآن للقاسم بن سلام (ص: ۱۸۳) 


oo 


الهروب من الفهم اوھام التي نحول دون فم القرآن 


# وكره الإمام مد السرْعَة في القِرَاءَة قال حَرْبُ: سَأَلْتُ أَحَدَ عَنْ السُرَعَة في 


القراءة فکر هة إلا أن بون لمان الرجل كذلت او ل قد ر ان یر سل تیل : فه 
E‏ و ەر کے ا ر ەس 
إثم؟ قال أَمّا الإثم فلا أجترّئ عليه"'. وقال أحمد: "حمسن القارئ صوته بالقرآن 
رار 2و 03 ا 

روه رل ونل 


# وقال ابن الجوزي: "وقد لبس عَلى قوم بكثرة التلاوة فهم يهذون هَذَّا من غير 
ترتیل ولا تث تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة» وَقَذ روى ع جماعة من السلف 
أهم كانوا يقرأون القرآن في كل يوم أو ني كل ركعةء وهذا يكون نادرا منهم 
N‏ 
و ا e‏ ا قالوا: 
لعْلاء: TT‏ ا فتكت ادش ر 4 ۴ ا الإجُلالِ وازقر وَأ 
تاياي الْقَلْب؛ AY‏ الرتيل عجوي الذي لا يمُهَمُ معنا متاه" 
¢ قال النووي: "اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار» وأفضلها فينبغي المداومة 
عليها فلا بخلو عنها يوما وليلة» ويحصل له أصل القراءة بقراءة الآيات القليلةء 
والمطلوب القراءة بالتدبر والخشوع والخضوع'" 


الجواهر الحسان في تفسبر القرآن )٠١۳ /١(‏ 
' الآداب الشرعية والمنح المرعية (۲/ )۳١١‏ 
" الآداب الشرعية والمنح المرعية (۲/ )۳١١‏ 
ای ا ع 

)١۱۹۱-۱۹۰ /۲( المجموع‎ 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٠١١ /١(‏ 


°٦ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآن 

قال ابن عقيل: "وتكون قراءته مرتلة حققة؛ ليفهم السامع معاني القرآن"" 

# قال ابن عطية: "التدبر من أسباب إنزال القرآنء فالترتيل إِذاً أفضل من هد إذ 
التدبر لا يكون إلا مع الترتيل"" 

وقال ابن رشد الجد: "ولا يقرا إلا على الوجه الذي يخشع القلب» ويزيد في 
الإيمان» ويشوق إلى ما عند الله" 

# قال اللإمام الشوكاني: "الله إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر في معانيه» لا لمجرد 
الغلاوة يدون تدير'': 

# قال ابن العربي تعليقا على إيراد مالك لحديث (مَگَث ابن عمَرَ على سورَة 
لبقَرَة اني سيين يَعَلّمَا): "أراد به مالك رضي الله عنه» أن يبن مسألة 
اختلف الناس فيها وهي إذا قرأ القرآن هل يقرؤه كذلك ذكراً باللسان دون 
تتبع بالبيان» أم لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكراً ودراية. فنبّه مالك» رضي 
الله عنه» على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهها في سورة البقرة. وقد قال الله 
تعالى إيتلولَة حى تِلوَته) . قالوا: يذكر الحرف ويعلم معناه ويعمل به فهذا 
هو حق التلاوة. وقالوا آيضاً في قوله تعالى إا يَعْلَمُودَ لكاب إلا مان : 
معناه ليس عندهم من القرآن إلا الذكر خاصة باللسان» وأعظم ما يلقى به 
العبد ربّه يوم القيامة قرآن يع ولم بُعٌول به" 


)٠١ التذكرة في الفقه (ص:‎ ١ 

' المحرر الوجيز )٥٠۳١/٤(‏ 
المقدمات الممهدات (۳/ )٤٦۳‏ 
فتح القدير )٤۹٤ /٤(‏ 


)٤٠٤ القبس في شرح موطاً مالك بن نس (ص:‎ ٠ 


oV 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآ 

وقال ابن عبد البر معلقا على حديث تعلم ابن عمر البقرة في ثاني سنين: "إنه 
گان بَعَلَمُهَا باحگايها وَمَعَانيها وَأَخْبارِ ا فَكَدَلِكَ َال مه فيه" 

# قال الإمام القرطبي: "الترتيل أفضل من اد إذ لا يصح التدبر مع الهز'" 

٭ وَقَال بطر بن السرىً: "لتا اليه مل التَمْرة كلا مَصَغْتهَا اسَخْرَجت 


Sd‏ چ 


خلاو تا"» فَحْدّت به أو سلاد قَقالّ: "صَدَق إن يُوْتى أَحَدْكَمْ من أنه إذّا 


ص 


بَا السورَة راد آخرها". وقال الزركشي: "نره قراءة الَْرآنِ باد تدر "' 
وتحدث الخحَليمِيٌ عن صور تعظيم القرآن؛ فذكر منها: "إِحْصَار الْقَلب ايه عِنْدَ 


قرعت وَالتفكرٌ فيه وريز آياته ردكا وَاسيشعار ما ميج البكاء مِنْ 
مَوَاءِظ الله وَوَعِيدِه فيهاء ... وَمِنْ تَعْظيم الْقرآنِ الوقوف عند ذكر اة وَالنَارِي 
E‏ ل الله ٠‏ عر وجل في التق e‏ به من التار» وَمِنَها الإعَترَاف 0 
ارك TT‏ اده في آياتِ القَرآن وَمنْها السود ني آياتِ u‏ 
.. مها أن بحسن َة بالْقِراءَة أفصى ما يهر عَلَيهِء وَمِنْها أن رتل الْقرَاءة 
TT‏ اَن لارا قران كله ني اقل من اث" 
ويقول ابن رجب: "وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإكثار 
منه» فإن العمل القليل مع التحسين والإتقان» أفضل من الكثير مع الغفلة 
وعدم الإتقان"" 


'الاستذکار (۲/ )٥٠۲‏ 
١‏ تفسير القرطبي )١۱١١/۱۸(‏ 
البرهان في علوم القرآن )٤۷١ /١(‏ 
البرهان في علوم القرآن )٤٥٥١ /١(‏ 
شعب الإی‌ان (۳/ ۳۲۷) 


` مجموع رسائل ابن رجب (۱/ )۳٣۲‏ 


o۸ 


الهروب من الفهم _  __‏ أالأوهام التي نحول دون فم القرآن 

# وقال الغزالي: "أكثر الناس منعوا من فهم القرآن لأسباب وحجب سدها 
الشيطان على قلوبهم» فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن» أوها: أن يكون 
الهم منصرفا إلى تحقيتق الحروف بإخراجها من خارجهاء وهذا يتولى حفظه 
شيطان وکل بالقراء ليصرفهم عن معاني كلام الله تعالى» فلا يزال يحملهم على 
تردید الحرف» بخیل إلیهم آنه لا برج من خرجه» فهذا یکون تأمله مقصورا 
على خارج الحروف» فأنى تنكشف له المعاني؟ وأعظم ضحكة الشيطان لمن كان 
مطيعا لمثل هذا التلبيس "" 

# ثم قال أيضا: "وتلاوة القرآن حق تلاوته» أن يشترك فيه اللسان والعقل 
والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» 
وحظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتار. فاللسان يرتل والعقل يترجم 
SS‏ 


وقال: "ینہ كينغي أن يفراه اعد ويرد اَي التي هو تاج إلى التفكر فاد 
N °<‏ 


yT‏ ٤ا‏ وکر وکڼې کېن ڪن لي وفهم 


€ قال الحكيم: ق والتؤدة والتدبر؛ ليصل إل هم نفع ذلك 
فأفضلهم ڌ قَرَاءَة أعقلهم ڪَنه. فمن سرع ا وعقل عَنه» کان في نور عظيم 
ومنزلة عالية؛ لفضل نوره. ومن قصر عن دَلك» فالتفكر والتدبر خير لَه وأنفع "' 


'الإاحیاء (۲۹۲/۱) 
'الاحیاء (۱/ ۲۹۰۵) 
الإحياء )٤١١/٤(‏ 
نوادر الأصول في أحاديث الرسول (۲/ ۲۸۷) 


ي 
۹ 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فم القآن 

۴ ر کان شخد تع حر ف الان راداب اورت فذ ر مها أن هرا عل ب 
وترسل وترتیل» وان يتغل به ذهنه وفهمه حتّی یعقل ما به جَاطب» وان 
بقف على آية الْوَعّد فيرتغب إل الله تَعَالّ ويسأله من فضله» ون يقف على آية 
الرعيد فيستجير بال من ون يقف على أمنّاله فيمتثلها"" 

وقال نصير الدين السامري: "والتفهّم له والاعتبار به مع قلة القراءة أفضل من 
إدراجه بغير تفهم ... وليجلّ كتاب الله تعالى العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار 
وترتيل وحضور الحمة وما يوقن أن الله يرضى به» ويقرّب منه؛ مع إحضار 
الفهم لذلك". 

# قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "والتفهم فيه والاعتبار فيه مع قلة القراءة» أفضل 


1 


من إدراجه بغير تفهم 


: ت * 1 9ر رس 2ه ٥وو o0 o‏ 

وقال رحه الله: "فرفع الدرَجَاتِ والاقدار على قدر مُعَامَلة القلوب بال 

f‏ ا 2 NÎ II7 our ofa orf * f‏ ر 
والإیان» فكم ٍ ۰ بحم القران في الوم مَرَة أو مرتان وَاخر لا يتام الليل وَاخر 


e ° o 2 2‏ رار 3ہ ا 0 و 0 
لا يفطر وَعَيرْهَم أقل عِبَادَة مِنهمْ وَأرْفع قَذرّاني قلوب الامَةٍ!"' 


جَامع لحويع متازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين ... فلو علم 


الئاس ما فی قَرَاءَة الْقرآن بالتدبر لاشتغلوا با عن كل ما سواهًا. 


نوادر الأصول في أحاديث الرسول (Tor /١(‏ 
المستوعب )۲٠۲/۱(‏ 
المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ )٠٠١‏ 


مجموع الفتاوی )٤۸/١١(‏ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآن 
ًاذا قَرأهُ بتفكر حتى مر باي وهو اجا يا في شِمًاء قلبه كررها ولو ماة مرَة 
ولو لَيلة. فقراءة آي بتفكر وتفهم خير من قَرَاءة ختمة بعَيْر تدبر وتفهم وأنفع 
اقل وآ آل خو الاق رذرق ادو :ال ان وهل گات غاد 
الشلف يردد أحدهم الاية الى الصباح وقد ثبت تبت عن التي أنه فام باية يرددهًَا 


حى الصباح رهي قوّله إن تُعَذبمُمْ َم بادك وَإن تغفر كم فلك الت 


ee 


العّزيز الحكيم) . فقراءة القرات بالتفکر ھ هي صل صلاح القلب: .. ودا آنڙل 
ن اران لیتدبر ویتفکر فی ریغمل و لا جرد لاوت مَعَ الإعراض عنه n‏ 
# وقال ابن القيم: "وقد اختلّفَ التاس في الأَفصل مِنَ لتيل َقلَة الْقَرَاءَة أو 


کو 


السرَعَة مَحَ كثرَة الْقَرَاءَة a‏ ا أَفصَل؟ عل قَولَيْن. ذهب ابن مَسْعود وان 
e‏ ما إلى أن الرتيل وَالتدبر مع َة الَقِرَاءة أفْصَل مِنْ 


2 


سُرْعَة القراءَة مع كثر 
وَاحْتٌَ أَرَبَابُ ها الْقَوْلٍ E ET u‏ 
العمل به وَتِلاوئةُ وَحِفْظّة وَسِيلة إلى مَعَانيه ... قَاُوا: وَلاَنَ الان فصل 


ےے سو 


الخال وهم القَرآنِ ودره ُو الذي ور الان َا جرد التلاوَة من عَرٍ 


r O O‏ 3 ا کف که 
فهم ولا بر» فيقعلها ال وا جر» والمؤمن والمنافق قالوا فکا آن من 
ن 7 2 CH‏ ا و E‏ سے ا 
اوت إیانا بلا قران افضل ۽ اوتي قرا بلا إِيانِء فكذلِك ٤‏ اوت تدبرًاء وفهًا 


ےو 


في التلاوَة کک را E‏ 8 قارا وَهَدَا هدي 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة /١(‏ ۱۸۷) 


E 


الهروب من الفهم _ م الأوهام التي حول دون فم القرآن 


2 
3 


N 


ا ق ص ا ا ر ا ر وت 3e‏ ر اھ ا ° 
وَقال أصحَاب الشافعى رح الله: كثْرَة القَرَاءَة أفضل» واحتجوا بحديث ابن 


مَسعُودٍ رَضى الله عَنه قالّ: قال ا ا (: من قرا حرفا من كاب اش 


0 ار ا رر س ا 2 4 آ9 ۰ 2 ھە e‏ راو 2 
E‏ ا حرف ولک آلف حرف 


ولام حرف وميه حرف . قالوا: ولان عاد بُ عَمَان قرأ الْقَرْآنَ في رَكَعَة 
وکوا آارًا عَنْ كثير مِنَ السَلَف في كثرة الْقِرَاءَة. 

وَالصَوَابُ ني الُنألة أن بمال: E‏ راب قَرَاءَة الأرتيل والندبر أجل وَأَرَعُ درا 
س الأَول: كَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَوْهَرَةٍ عَظيمَة أو اع 


ڪَبدَا قيمنه تَفِيسَة جداء وَالثاني: كَمَنْ تَصَدَقَ بعَدَدِ ثي مِنَ الدَرَاهم» أو اعت 


ص صم ا 


رکو و ر م م 
E‏ 


1 


. ثم ورد من الأدلة ما يدعم به قوله. 

وقال أيضا: "الشيطان بجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما راد به المتكلم به سبحانه» 
فیحرص بجهده على أن يحول بین قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع 
القارئ به" 

وقال أيضا: : "راء شور در وَمَعرِة ومهم َكنع الْقَلْب عَلَبها حب إل اله 


عا من قراءة ختمة سردا" 


قلت: هل قال (4): "من قرا بسرعة" أم قال "من قرا" ولم بجدد هما نطاقا زمنيا؟ وأين الحسنة المترتبة على 
قلت: وقد أورد الترمذي هذا الأثر بصيغة التمريض» وضعفه الألباني في (الضعيفة) وأنكر متنه. 


" زاد 


المعاد ٤‏ هدي خر العباد (۱/ ۳۲۹-۳۲۷) 


إغاثة اللهفان (۱/ )٩۹۳‏ 


المنار المنیف (ص: ۲۹) 


E 


الهروب من الفهم اوها التي نحول دود فم القرآ 


# وذكر ابن القيم حديث: «مَنْ قال في يَوم: سيان له وَبْحَمَدِهِ مائة مَرَة» حطت 
ر0 ا 0% و 8 2 ل 2 ر ° ۴ س 
کک YT‏ البَحْر» ثم قال: "ويس 
هذا مُرتبا على حجرَدِ قَوْلٍ اللسَانِ. َعَم مَنْ تاها بلِسان عَافلا عَنْ مَعْنَاهَاء 
مُعْرصا عَنْ راء و1 يراط فلب لِساته ولا عرف قَذرَهَا وَحَقيقتهاء رَاجِيًا 


ر تر اک 


مَحَ ذلك راء حَطّث من ححطَاياه بحسب ما في لبو قن الأعا ا تفال 
بصورَا وَعَدَوَاء وإ قصل بَقَاضل ما في اقلوب تكُون صُورَةٌ الْعَمَلنٍ 


وَاجدَة ويها في التقاضل کا ب ن السَاءِ وَالأَرْض وَالرَجُلانِ يون ناا 
الصف وَاجِدًاء وَبنَ صلاتَيهًَا کا بين الساء َالْأَرْض". 

وقال الإمام السيوطي: "وَس اْقِرَاءة بابر لتقم هو لقصو الأعْصَُ 
الوب الاه وو نكر ن الاو 

€ وقال e‏ "وما الذي يقرا القرآن ولا يعرف معناه كالعوام 
فالأجر على تلاوة القرآن ثابت» لکنه إذا کان یتدبر معانیه ویمکنه فهمها فأجره 
مضاعف. وأما صل الثواب بمجرد التلاوة فلا شك فيه والله سبحانه لا يضيع 
عمل عامل» وتلاوة القرآن كتابه سبحانه من أشرف الأعال لفاهم ولغير 
فاهم» وإذا أضاع أحد ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام أثم من جهة 
الإضاعة لا من جهة التلاوة والله أعل "" 


مدارج السالکین (۱/ ۳۳۹) 
الإتقان في علوم القرآن (۱/ ۳۹۸) 
فتح البيان في مقاصد القرآن (TV /١(‏ 


1۳ 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم: "والترتيل أفضل من السرعة» مع تبيين 
الحروفِ» وأشد تأثيراً ني القلب» وأجل قدراء وأقرب إلى الإجلالء والتوقير 
بل قراءة آية بتدبر وتفهم خير من قراءة ختمةء بغير تدبر وتفهم وأنفع للقلب 
وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآنء وقال تعالى: ورل ارات 
رتيل وهكذا كانت قراءته (4) والسلف من بعده» حتى إنه لبردد الآية إل 
الصباح» وهذا هو أصل صلاح القلب ... وكا أن الأمة متعبدة بفهم معاني 
القرآن» وإقامة حدوده فهي متعبدة بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه من غير 
إسراني: ولاکعشفی» ولا تکلی» ولا فرط في غارچ اروف وتحوها" 
# وسئل الشيخ ابن باز رحه الله: هل الأفضل للإمام أن يكمل قراءة القرآن في 
صلاة التراويح؟ فقال: "الأمر في هذا واسع» ولا أعلم دليلا يدل على أن 
الأفضل أن يكمل القراءةء إلا ن بعض آهل العلم قال: يستحب أن يسمعهم 
حيع القرآن حتى يحصل للجاعة ساع القرآن كله» ولكن هذا ليس بدليل 
واضح» فالمهم أن بخشع في قراءته ويطمئن ويرتل ويفيد الناس ولو ما ختم» 
ولو ما قرأً إلا نصف القرآن أو ثلثي القرآن فليس المهم أن يختم وإن المهم أن 
ینفع الناس في صلاته» وني خشوعه وني قراءته حتی يستفیدوا ویطمئنواء فان 
تيسر له أن يكمل القراءة فا لحمد لله وإن لم يتيسر كفاه ما فعل» وإن بقي عليه 
بعض الشيء؛ لأن عنايته بالناس وحرصه على خشوعهم وعلى إفادتم هم من 
a‏ 


' مجموع فتاوی ابن باز (۱۱/ ۳۳۰) 


NE 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القآن 

# وقال أيضا: "فالأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع والترتيل والتدبر» وليس 
المقصود العجلةء بل المقصود أن يستفيد وينبغي أن يكثر القراءة في رمضان كا 
فعل السلف رضي الله عنهم» ولكن مع التدبر والتعقل» فإذا ختم في كل ثلاث 
فحسن» وبعض السلف قال: إنه يستثنى من ذلك أوقات الفضائل» وأنه لا 
بأس أن يختم كل ليلة أو ني كل يوم كا ذكروا هذا عن الشافعي» وعن غيره» 
ولکن ظاهر السنة آنه لا فرق بین رمضان وغيره وآنه ينبغي له آن لا يعجل ون 
يطمئن في قراءته» وأن يرتل كا مر النبي (45) عبد الله بن عمرو فقال: «اقرأه 
في سبع» هذا آخر ما مره به. وقال: «لا يفقه من قرأه في آقل من ثلاث» ولم يقل 
إلا في رمضان» فحمل بعض السلف هذا على غير رمضان محل نظرء والأقرب 
- والله أعلم - أن المشروع للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويجتهد في إحسان قراءته 
وتدبر القرآن والعناية بالمعاني ولا يعجل» والأفضل أن لا ختم في قل من 
ثلاث» هذا هو الذي ينبغي حسب ما جاءت به السنة» ولو في رمضان"". 

وقال الشيخ العثيمين رحه الله: "فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه 
أم لم يفهم. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآناً مكلفاً بالعمل به بدون ن 
يفهم معناه؛ فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلاً ودرس كتب الطب فإنه لا 
یمکن ان یستفید منھا حتی يعرف معناها وتشرح له بل هو حرص كل الحرص 
على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فا بالك بکتاب الله سبحانه وتعالى 
الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس» أن يقرأه الإنسان بدون تدبر 


وبدون فهم لمعناه؟ 


` مجموع فتاوی ابن باز (۱۱/ )۴٣۱‏ 


"o 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القرآد 
وعلى من قرا القرآن إذا م يفهم معناه أن يتفهمه من أهل العلم لأن الله م ينزل 
الكتاب العزيز لمجرد تلاوته بل لتدبره والعمل به. قال الله تبارك وتعالى: (كِتَابُ 


ا 1 


رل يك مارك يبروا آياته وَليَدَكَرَ ولوا الأَبّاب) وما ضر الناس اليوم 
إلااً نهم لا يفكرون في معرفة معاني القرآن الكريم إلا قليلاًء فتجد أكثر المسلمين 
يقرؤون القرآن تعبداً بتلاوته واحتساباً لأجره لا یتدبرونه ولا يتأملونه 
ولايسألون عن معناه فهم والأميون على حلِ سواء قال الله تبارك وتعالى 
(وم يون لا باون الات لا مان ون ْم إلا يظنود) فجعل الله تعالى 
الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي إلا قراءة جعلهم أميين. فعلى المرء أن 
E‏ 
# وقال الشيخ الألباني: "ولم يكن رسول الله (4) ... يقرؤه في قل من ذلك (أي: 
أقل من ثلاثة أيام)ء ولنا به أسوة حسنة. وروي عنه (#5) في كشف ذلك المعنى 
آنه قال: (أحب الأعال إلى الله أدومها وإن قل) ... وهذه حجة أخرى في 
كراهة قراءة القرآن في قل من ثلاث؛ لما يخشى من فتور الهمة» وعدم استطاعة 
المداومة عليها إلا بمشقة؛ كا وقع لعبد الله بن عمرو» حتى كان يقول لما كبر: 
وددت أني كنت قبلت رخحصة رسول الله (#). فاقبلوا أا المسلمون! رخصة 
رسول الله (#5) التې هي من الله تعالی؛ ف: (إن الله بحب أن تؤتی رخصه» کا 


حب أن تؤتی عزاتمه)"". 


فتاوی نور على الدرب للعثیمین /٥(‏ ۲) 
صفة صلاة النبي () (۲/ ٥۲١‏ ومابعدها) 


1۹ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القرآن 
*ومن أحوال العلماء التي تؤكد تقديمهم للتحسين على التكثير: 

ففي كتاب التبيان (ص: ۸۳) عقد النووي رحه الله فصلا في استحباب ترديد الآية 
للتدبر» وقال: "وقد بات جاعة من السلف يتلون آيه واحدة يتدبرونها ويرددونها إلى 
الصباح". وني كتاب مختصر قيام الليل (ص: )٠٤١۸‏ عَقَدَ الَروَزِي بَاباً بعنوان (تَرَدِيدِ 
المصلي اليه مَرَهبَعْدَ مرق يدير ما فيهًا)» وأورد تحته أخبارا نذكر منها: 
ن وق ا ا ا ا ا صاز الماد إل َة القَجْرِ» 
€ و کان جمد واد سع عل مل اك حَرِيث الْعَاِيَة رده 


o‏ کا م 


اڭ 


ی 


وکان عمر بن د َر رجه اله ا را مالك ترم الّين) 1ء 
N‏ 

TN‏ ا ك ا آي حنى بضع 
الوا یا لتا رَد ولا كدب باياتِ ربا وَنَكُون مِنَ لومي وَيَبكِي حٌى شخ 

رَد ا حمسن رجه اله له ون عدوا عة اله لا خْصوما) [النحل: ۱۸] حَتى 
اصح فيل لَه ني دَلِكَ تَقَالّ: «إِنَ فيا م شترا ما رقع رن ولا رده إلا وفع عل 
نِعمَة وما لا َعلَمُه من نعم الله أكر. 
ول سانا ارت کا اف ف علو غه عل جهو اشع من لحن 
بنِ حبیّ رَه اله فام ليله حَتّى الصاح ب عَم يساءلون) يردها ا ثم غي علي 
م عا عاد إلا عي علب فَلَمْ بها حَتى طَلََ افر" 

© قال بو سليمان الدارني: "ربا أقوم خمس ليال متوالية بآية واحدة» أرددها وأطالب 
نفسي بالعمل ب فيها!! ولولا أن الله تعالى يمن علي بالغفلة لما تعديت تلك الآية طول 


عمري» لآن لي في کل تدبر علا جديداء والقرآن لا تنقضي عجائبه!!"' 


ت 


تنبيه المغترين (ص: ۲۸۸) واللفظ لهء حلية الأولیاء (۹/ .)۲١۲‏ 


1۷ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
سادسا: علماء القراءات أنفسهم يوصون بتقديم التحسين على التكثير. 
قال ابن الجزري: "وأحسن بعض أئمتنا فقال: 

ااب یل وا اج وارد فا 

واد تراب رة القر هة اکر عدا 

فالأول كمن تصدّق بجوهرة عظيمة» أو أعتق عبدًا قيمته نفيسة جدًا. 

والثاني كمن تصدّق بعدد كثير من الدراهم» أو أعتق عدا من العبيد قيمتهم 

رخيصة"" 
# وقال أيضا: "والذي ينبغي أن القارئ لا يقصد بتكراره وجه الرواية فقط» وإن 

يقصد التدبر والتفكر وتكثر الأجر وأن له بكل حرف عشر حسنات"". 
# وقال رجل لسليم المقرىء رحه الله: جئتك لأقراً عليك التحقيق. 

فقال سليم: يابن آخي» شهدت حزة وأتاه رجل في مثل هذاء فبکی وقال: 


ا آخي» إن التحقيق صون القرآن» فان صنته فقد حققته» وهذڏا هو 


# وقال أبو جعفر النحاس: "فينبغي لقارىء القرآن إذا قرأ أن يتفهم ما يقرؤه» 
ویشغل قلبه به« ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن يُفهم المستمعين في 
الصلاة وغبرها"“ 


١النشر )١١١/١(‏ 
مال القراء (ص١أ۲٠)‏ 


؛ القطع والائتناف )٠٤/۱(‏ 


1۸ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دود فم القآ 

# وقال الدمياطي: "ليعلم: أن طلب حفظ القرآن العزيز والاجتهاد في تحرير 
النطق بلفظه والبحث عن خارج حروفه وصفاتما ونحو ذلك وإن كان مطلوبا 
حسنا» لکن فوقه ما هو آهم منه وأولى وآتم وهو فهم معانیه والتفکر فيه 
والعمل بمقتضاه» والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه"" 

# وقال عا ينبغي للقاريء: "وأن يكون مستقبلا متخشعا متدبرا بسكينة مطرقا 
رأسه غير متربع وغير جالس على هيئة التكبر وني الصلاة أفضل مع البكاء 
والتباکي» ويساعده على ذلك التدبر» ويردد الآية له ولغره ... وإذا مر باآية 
رحمة سأل الله تعالى من فضله أو آية عذاب استعاذ ... ويقول بعد "ويزيدهه 
خشوعًا" [الإسراء الآية: ]٠٠۹‏ اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك 
وعد وسح اشم رَبك الأعْل) [الأعلى الآية: ]١‏ سبحان ربي الأعلى وبعد 
"بكم ا لاهين" [التين الآية: ۸] بى وأنا على ذلك من الشاهدين "" 


)۲٤ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:‎ ١ 
)٠١ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (ص:‎ ' 


2۹ 


الهروب من الفهم م الأوهام التي حول دون فم القرآن 


الوهم الثالث: ضحف القدرة الشخصية على الضهه 


والعجيب أن من يقول لك: "لن أتمكن من فهم القرآن"» تجده يطالع في الجحريدة 
مقالا يتحدث عن "التضخم الاقتصادي وعلاقته با لحد الأدنى للأجور"» وجتهد 
في تفهمه رغم أنه لا يعرف شيا عن "التضخم الاقتصادي"» فيظل يجاهد في 
التفهم من خلال السياق حتى يتمكن من معرفة المراد في المقال» بل يصل الأمر 
أحيانا إلى الاتصال بمن يفهم في الاقتصاد من معارفه؛ ليقوم بتفهيمه المراد ببعض 
فقرات المقال. بل يصل الأمر أحيانا من عمق تفهم المقال» إلى نقده وإبداء الرأي 
حول مضمونه. 

ثم يآتي بعد ذلك نفس الشخص؛ ويزعم آنه لن يتمكن من فهم القرآنء ويُوهم 
نفسه أن قدراته في فهم القرآن حدودة؛ وليس الأمر كذلك أبدا؛ فلا تنقصه 
مهارات أو خبرات بل تنقصه فقط "الإرادات"» ليس الأمر في كونه لا يستطيع 
الفهم» بل في آنه "لایريد أن يف " 

وهذا الإنسان نفسه لو احتاج لينال ترقية في عمله لأن يدرس لغة أجنبية» أو يتقن 
التعامل مع وسيلة تكنولوجية؛ فإنه لا يدخر وسعا في تحصيل ما يحتاج إليه للترقيةء 
ولا يقبل أن يخبره أحد أنه غير مؤهل لتحصيل تلك الترقية لأن قدراته لا تسعفه في 
التحقق بمؤهلاتا ومتطلبات‌ما. ویتحدی من حوله» بل یتحدی نفسه» ویتمکن من 
تحقيق آمر كان رصيده من المؤهلات المطلوبة له (صفر). 

لقد وهب الله اللإنسان من القدرات والمؤهلات ما يتمكن به - إن استعان بالله - 
من تحقيق كل المرغوبات» والنجاة من كل المرهوبات. لكن يسه با منكرات» قد 
أفقده الثقة في] وهبه الله من إمكانيات. 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القآد 
الإنسان حقا ضعيف» حين يغيب عن خاطره أنه لا يستمد القوة من نفسه وإنا 
يستمدها من قوة القوي سبحانه. وهو حقا عاجز» حين يغيب عن خاطره أنه 
يستمد قدرته بالأساس من قدرة القدير. 
نحن جميعا ضعفاء إن لم نستقو باله» وعجزة إن لم نستقدر باله» وفقراء إن ۾ 


نستخن بالله. إن المسألة باختصار أنه لا حول ولا قوة لنا إلا بالله. 


١ 


الهروب من الفهم لوهم التي نحول دون فم القرآ د 
الوهم الرابح: ليس من السهل فهم القرآن 


وهذا من أَفْرّى الفرى ومن التجني على كتاب الله؛ فقد أَكَدًّ الله على أن القرآن 
مَيّسّر للفهم؛ ويأبى البعض إلا تعسبر ما يسره اللّه؛ ويشهد لكون القرآن ميسرا 

للفهم نصوص من القرآن؛ منها: 

أولا: التيسير: 

۳ لقد تکرر قول الله تعالی: ووذ يَسرتا القَرآن لِلذر فَهَل مِنْ مدر [القمر: ۱۷]» 
أربع مرات في سورة واحدة. وعليه» فلا حجة لأحد في ترك التدبر» وليس 
علينا تعقيده» فذلك يصرف الناس عنه» وأرى والله أعلم أن الله ما قَرَصَه 
إنعقده على الناس وتَحْبسّه على فثة بعينها. 
قال الطبري: ولك سلا اران ا وفضالاه للدكره لن أراد أن مذ 

ویعتبر ویتعظ› وهوناه"'. 

وقال ابن القيم: "وتيسيره للذكر يتضمن أنواعا من التيسير: 

إحداها: تيسر ألفاظه للحفظ . 

الثاني: تيسير معانيه للفهم. 

الثالث: تيسبر أوامره ونواهيه للامتغال"". 

وقا اغ ع ل جاب الَأَلْمَاظٍ وَجَانب ا 


س ب ا وھ ےت ت ۹ aa‏ ر ی کي 
والاذكار الُذكور هُتا دكار عَنْ سَاع مَوَاعِظ الْقَرَآنِ البَلِعَة وَقَهُم مَعَانِيو والاهتداء بو" 


تقس الطرن )۸٤ /١١(‏ 
اضراع الزسك ر ال عل الم ن كط ر ي 
التحرير والتنوير (۲۷/ (IAA‏ 


ا 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
® وقال تعالى: إا يتاه بلسَانِك لَعَلْهُم يرون [الدخان: .]٠۸‏ 
قال این فر "ی ا ا هدا اران الت 

E 
yT OG رو‎ 
يتذکرون)» آي: يتفهمون وَيَعمَلون".‎ 

قال السعدي: "سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الآلسنة على الإطلاق 
وأجلها فتيسر به لفظه وتيسر معناه. لعلهم يتَذكرٌون) ما فيه نفعهم فيفعلونه 


1 


1 


ر ل e‏ رت 
نزلناه سهلا وَاضحًا ينا 


وما فيه ضررهم فیترکونه 

وقال تعالی: قلا رتاه لساك لسر بو القن وَننذِرَ به قَوْمًا لدا [مریم: ۹۷] 
قال القرطبي: "باه لساك الْعَرَي وَجَعَلتَاه هلا على م تكبره وَتَأمَكهٌ". 
ويقول السعدي: "يسر ألفاظه ومعانيه» ليحصل المقصود منه والانتفاع به" 
وقال الشعراوي: "أي: طوعناه لك حِفضاً وأداءً وإلقاء معان» فأنت ثُوظّفه ني 

المهمة التي نزل من أجلها"". 

وقد أخبر سبحانه أنه قد آنزل القرآن مسرا لتذكير الإنسان وإحداث الذكرى 
في قلبه؛ وحض على تفهمه وتعقله لتحصل تلك الذكرى» فقال تعالى: قد 
رتا يكم تابا فيه ذِكركُمْ ألا تَعِْلُونَ) [الأنبياء: ١٠]؛‏ وللعلاء قولان ني 
قوله تعالى [ذكركم)؛ أحدها أن المراد به تذكير قلوبكم» وجه أبو السعود. 


)۷۷١ تفسير السعدي (ص:‎ ١ 
)١١۲ /۱١( تفسیر القرطبی‎ 


تفسير السعدي (ص: CE‏ 


تفسیر الشعراوي )٩۹۲۰۱/۱١(‏ 


YF 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فم القرآن 
قال القرطبي: "وقيلً: فيه كرك أحکام کر یک 
تَصيڙو ن له من واب وَعِمَاب» أا تَعْقِلُونَ هَذِه اَأَصياء اَي دَگرتاها؟!"' 


a 


وقال أبو السعود: "أف ا إنكار توبيخيّ فيه بعت همم على التدبر ني 
مر الكتاب والتأمل نيبي تضاعيقه من فنرن الواعا والزواج ر" 


وقال ابن عاشور: اه من جَاءَه ما به ديه د ا e‏ 


ەو ر o2 0 6 E‏ ٍ 
جَاءَه ما بو ده و سمعته ۀ ۾ يعبا په ینکر عليه سوءُ قد قرو للا مور ا کدرا" 
ثانيا: التبيين: 
»0 ۰ ل اام ا کې وو ٤‏ ي لام *ٌ 5 
وقد وصف الله القرآن بانه بین وواضح في نفسه» وين غیره ویوضحه آکمل 


توضيح في أكثر من )١(‏ مرة؛ نقف مع واحدة منها فقط. 


تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۷۳) 
تفسير أبي السعود /٦(‏ 0۸( 
ا ۳( 
ِلك آيات اتاب ب اين [الشعراء: ۲]ء تلك آيات الكتاب النِ) [القصص: ۲]ء إحم )١(‏ وَالْكتاب النِ) 
[الدخان: ١ء‏ ۲]» يلك آيات لمران وكاب مُبن) [النمل: ١1ء‏ إن هو إلا َر وران مُبن) [يس: »]1٩‏ (قذ 
جَاءَكُمْ م الله وڙ وتاب مُييڻ) [المائدة: ٠١‏ ]» وقد ارلا إليْكْْ آیات مب يتات وَتَلا مِنَ الَِينَ لوا من فلك 
وَمَوْعِظَة مقن [النور: ٤۳]ء‏ قد ارلا یات مُبات) [النور: ٤1ء‏ قد رل اله يكم كرا )٠١(‏ رسو ل ينو 


رورو 


يكم یات الله ميات [الطلاق: ]۱١ ٠٠١‏ هو الَذِي يرل عل عَبِْوِ آياتِ بيتاتِ) [الحديد: ٩]ء‏ بل هو يات 
تات ا ۹ وقد أنرَلتا إلَيْكَ يات بيَاتٍ) [البقرة: ۹4]ء وقد برلا يات بيات [المجادلة: »]١‏ 
(وَكَدَلِك أَنْرَلتاهُ يات بيات [الحج: 1٠١‏ وين اه كم الآيات) [النور: ۱۸]ء (كَذَلك بن اله لحم الآياتِ) 
[النور: ۸٥]ء‏ كَذَلِك يبن الله لَكُمْ آياته) [النور: »]٥۹‏ قَذ بنا الات لِقَوم يُوقنون) [البقرة: ۸١1۱ء‏ قد بيا لَكُمُ 
الآياتِ إن كَشَمْ تَعْقلُونَ) [آل عمران: 1۱1۸ء (وَكَذَلِك تُمَصّل الآياتِ رشتين سبي الُجْرِمِيَ [الأنعام: »]٠١‏ 
HOE‏ صرف الاياتِ وَليقووا درشت ولس قوم يَْلَمُودَ) [الأنعام: »]٠٠٠‏ وما ارلا عَلَيْكَ الاب إلا لب 


َم الي اختلفوا فيه [النحل: ٤‏ لوترلتا عَلَيْكَ الاب تاا لكل مَيْءٍ) [النحل: ۸۹]. هذا بالإضافة للمواضع 
التي ستأتي ني الفقرة التالية. 


Ye 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام الني نحول دود فهم القرآه 
وهي تعالى: [الر تِلْكَ يات الكتاب الین (۱) إن رتاه رانا عرب 
٠‏ 0 اوس ال [حم (۱) وَالْكاب اين (۲) ر 
آئا ريا لََلَكُمْ تفلو ف ا فد ای رة الان 
أي: واضح في نفسه» وبْرَّصح غیره» کا أخبر أنه قد أنزله مفهوما قابلا 
للقراءة بلخة هي أوضح وأفضل اللغات» كل ذلك لكيلا يتقاعس أحدٌ عن فهمه. 
فيخبر تعالى أن آيات القرآن هي يات اكاب الْينٍ) أي: البين الواضحة 
ألفاظه ومعانيه. ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي» شرف الاألسنةء 
وأبينهاء المبين لكل ما يحتاجه الناس من الحقائق النافعة» وكل هذا الإيضاح 
والتبيين إلَعَلَكَمْ َعْيَلُودَ) أي: لتعقلوا حدوده وأصوله وفروعه» وأوامره 
ونواهيه. فإذا عقلتم ذلك بإيقانكم واتصفت قلوبكم بمعرفتهاء آثمر ذلك عمل 
الجوارح والانقياد إليه وإلَعَلَكُمْ تَعْقَلُولَ) أي: تزداد عقولكم بتكرر المعاني 
الشريفة العالية على أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل'. 
قال ابن کثیر: "[الينِ) آي: ارضخ ال الذي بُفُصِح عَن الأَسْياءِ البهَمَةٍ 
RE e.‏ عر لملم تخيأون) َلك لان لُه الْعَرَب 
أَفْصَح اللْعَاتِ وَأبينهّا ركا تأيه لِلْمَعَاني التي تقوم بالتفوس"" 


E 


4 


* چ ا 8 ٤‏ 5 ر ەو عر ب 1 

لا في ترَاكيبه مِنَ العَاني المغيدة للقارىء. وكونه عربيا بفيد إباة 
و ےا ۾ و n‏ 

المقصودة لِلذِينِ خوطبوا بو 

تفسیر السعدي (ص: ۳۹۳) 


تفسیر ابن کثبر )۳٦١ /٤(‏ 


)۲١١ /١۱۲( التحریر والتنویر‎ 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القآد 
کا آخبر سبحانه آنه إنا ودع هذه الصفة في القرآن؛ ليجعله مُيسرا للفهم 

لعباده» فيتفهموه» ويشرعوا في| بعد الفهم من التفكر والتذكر والاهتداء والاتقاء 

والشكر وغيرها من الأمور التي لا تتم إلا بالفهم أولا. 

ن مص للك 

کُم آياته لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ) القرة SE ae OAT‏ 

e‏ ا [النور: »]٦١‏ ويقول سبحانه وبحمده: 
(قَذ يتا كم الات لَعَلَكُمْ تَعِْلُونَ) [الحدید: ۱۷] 

© ويبّن سبحانه لنا الآيات لتتَفَكر؛ يقول تعالى: [كَدَلِكَ ين الله لَكُمْ الآياتِ 
E‏ [ الق 4 1ال ۲۹5 

۵ وین سبحا لا الآبات گر قول تمال: قك اتد يلس عه 
E TAT E‏ 
اترتا فيا يات بيات لَعَلَكُمْ ترون [النور: ]١‏ 

© وين سبحانه لنا الآيات لِتَهتدي؛ يقول تعالى: كذلِك يبن الله کم آیاته 
َعَلَكُمْ دون [أل غوران ٠١۴‏ 

© وییّن سبحانه لنا الآیات لِتشگر؛ یقول تعالی: كَدَلِك یبن الله كم آیاته 
e‏ [المائدة: ]۸٩‏ 

و ت لِنتّقِي؛ رل فال ذلك ی ا 
ل ار ن [البقرة: ۱۸۷] 
لقد بين الله القرآن وَوَصحَه ليتيسر للإنسان التفكر والتذكر والاهتداء 

والاتقاء؛ وهي أمور عميقة جداء فكيف لا يكون مَيَّسرا للتفهم وهو قل عمقا؟ 


کور 8ر 
انز 


۷٦1 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي تحول دون فم القآ 

كيف يتفكر الإنسان أو يتذكر أو بمتدي أو يتقي إن لم يفهم تلك الآيات؟ 

وكيف يتعلل الإإنسان بصعوبة فهم القرآن» بعد أن بب له الآيات؟ 

وكيف بُقَصّر ني التفهم أو التفكر أو التذكر أو الاهتداء بعد أن بين له الآيات؟ 
لذلك یقول تعالی: [انظر کیف نب هم الات تم انظر نی يُوْفْكُون) [الاس:: ۷٥‏ 


ورس 


وسنتوقف مع واحلِ من المقاصد التي أخبر ربنا سبحانه أن بين الآيات 
لأجلها؛ وهو التعقل» حيث يقول تعاى: إكَدَلِكَ بين الله كم آياته لَعَلَكہْ 
تَعِْلُون) [البقرة: ۲٤۲]ء‏ ويقول سبحانه: كَدَلِك بي اله كم الات َلك 
ا 

أي: لََلَكُمْ َعْقلونَ) عنه فتفهمونهاء وتعقلونها بقلوبكم» ولتكونوا من آهل 
العقول والألباب الرزينةء فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد في العقلء 
وينمو به اللب» لكون معانيها أجل المعاني» وآداما أجل الآداب» ولأن الجزاء من 
جنس العمل» فك استعمل عقله للعقل عن ربه» وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء 


زاده من ذلك'. 


فقد آخبر ربنا أنه قد بن وَوَصح آياته الشرعية التي جاءت في القرآن؛ كا بن 
ئر كلامه ووضحه؛ ليكون ذلك عونا للإنسان على تفهم القرآن وتدبره والعمل 


قال عطاء: "'يفسر لكم فرائضه لتعملوا ہا حتى تفقهوا". 


تفسير السعدي (ص: )٥۷٦‏ 
التفسبر البسيط )٠٠١ /٤(‏ 


ي 


V7 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآ 

وقال الطبري: "لتعقلوا ... حدودي» فتفهموا اللازم لکم من فرائضي» 
وتعرفوا بذلك ما فيه صلاح دینکم ودنیاکم» وعاجلکم وآجلکم» فتعملوا به 
لیصلح ذات بینکم» وتنالوا به ا لجزیل من ثوابي ني معادک ". 


» 5 رک و و 4 م 

وقال ابن كثير: "ولعلكم قلود أي: َفْهَمُونَ 

EE CT as 
ا‎ 


وقال رشید رضا: ر مَصت سنته تَعَال بان يب لک ایاته 
مل هَدَا الحو مِنَ البيانِ» وهو أن ُڏگر اكم وابد يقر بر الله وَالَوْعِظَةٍ 
اة التي تين عل الْعَمَلِ ب ب لیعْدّکْ بلك كال العَقلِ فتَتَحَرَوا الاستفَادة من 
کُر عَمَلء قَعلَيكُم اَن عقوا ما َاطبُونَ بو ونوا عل بَصِيَة مِنْ دينك عَارفنَ 
بائطباق اخگامو عل مَصَا لمكم با فيا من تزكية نموي كم والتأليف بين فلوبگيْ» 
فتكُونوا حَقيقينَ بإقَامَتها وَالْحَاهَظَة عَلبْها". 
ثالثا: التصريف: 

ولقد آخبر ربنا سبحانه أنه قد صَرّف آيات القرآن» ونَوّع في الأساليب 
الملستخدمة في عرضهاء وصَرَّ ف فيها من الأمثال والأخبار والوعد والوعيد؛ 
لتستوعب كل الأفهام وتكون أيسر للفهم وما بعد الفهم من التفقه والتذكر 
والتقوى والرجوع وغيرها. 
تفسیر الطبري )۲٣١ /٥(‏ 
تفسبر ابن کشر (۱/ )٦٦۰‏ 


تفسیر أبي السعود (۱/ ۲۳۷)ء اسن التأويل (۲/ ۱۷۳) 


تفسبر المنار (۲/ )١١۹‏ 


VA 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآد 
وتصريف الآيات: توجيهها ني الجهات التي تظهرها أتم الإظهار . من إِغْذار 


ودار وَتَرغِيب وَدَرْهِيب ٍ هيب وَتَخْو ذَلِكَ. بان ¿ تاق مره بحْجَج من مُشَاهَدَاتِ في 
ا 8 EC‏ ر 2 
ارات والأزغيء وخر جي ِن دلائل ي في تفوس التاس» وَمَرة بحْجَّج مِنْ 


ا الام الخالية التي أنسَاها اه .. 
هي مُتَحِدَةٌ في الاق حلفة الأساليب» متاو ةني الافتراب مِن اول اذهام 
اما وَخَاصهاء وهي ا فة ني ترکیب دلائلها من جهتي الْقَدمَات الْعقلة 
وَغَرهَاء وَمِنْ جهتي الرْغيب الريب ومن التنبيه اكير بِحَيْث تَسْتَوعِبُ 
الإحَاطة الاقام عَلى الْحلافِ مارك الْعْمَول". 
© ققد ذَكر ربنا أنه يضرف لنا الآيات؛ لنفهم ونفقه» NT‏ 
تصرف الايّات لَه و [الأنعام: ]٠١‏ 
© وذکر أنه سبحانه يضرف لا الآيات؛ لنتذ كر ونتقي» فقول تعال: إولقد 
صَرَفتا ني هَذَا ا الاس 
ويقول سبحانه: وقد صَرَبتا لاس ني مدا قران من کل مَل لَه 
كرو (۲۷) فُرآئا ريا ع ِي عوج لَعَلهُم ب تقون [الزمر: ۰۲۷ ۲۸] 
ويقول جل جلاله: وكذَلِك رَه فُرآتا عَرَبيًا وَصَرَهتا فيو مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَهَمُ 


۶ 3ه 


فون أو بحت هم ذِكرًا) [ط: 11۳[ 


' التفسبر البسیط (۸/ )٠٤۹‏ 
تفسير القرطبي )٤۲۸ /٩(‏ 
التحریر والتنویر (۷/ )۲٠١‏ 


9۹ 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دود فم القرآ 
© ودَكَرّ سبحانه أيضا أنه يُصَرّف لنا الآيات؛ لنرجع ونؤوب إلى الحق والرّشده 
فیقول تعالی: e‏ [الأحقاف: ۲۷] 
فكيف يتذكر اللإنسان أو يرجع أو يفقه» إن لر يفهم تلك الآيات؟ 
وكيف يتعلل الإنسان بصعوبة فهم القرآن» بعد أن صرف له الآيات؟ 
وكيف يقَصّر ني التفقه أو التذكر أو التقوى» بعد أن صرف له الآيات؟ 
لذلك يقول تعالى: [انْظْر كيف تصرف الات ته َم يَصدِفون [الأنعام: ]٤١‏ 
رابعا: التفصيل: 
ولقد أخبر ربنا أيضا أنه قد فصل آيات القرآن» وجعل القرآن تفصيلا لكل 
شيء؛ ليكون أيسر للفهم وما بعد الفهم؛ فقال تعالى: [ولقد جتتاهم ب تاب 
فُصلتاه عل عم [الأغرافة ١ة‏ برقال سات اا لله بتي کا وهو 
اَي اثر ْک الاب ممصلا [الأنعام: .]١١١‏ 
وقد أخبر سبحانه أن الذي ينتفع بذلك التفصيل ويسعد به هو الذي يتفهم 
ویتعقل ویتذكر ویتفکر؛ فقال سبحانه: ذلك تمصلل الآياتِ لِقَوْم يَعْقِلونَ) 
[الروم: ۲۸]ء قد قَصَلتَا الآياتِ لِقَوْم يمهو [الأنعام: ۹۸]ء َد قصلت 
الآياتِ لِقَوْم يذكَرُونَ [الأنعام: 1 كَدَلِك صل الاَياتِ لِقَوْم َفَكَرُونَ) 
[يونس: [r‏ أما ذاك الغافل المتكاسل الذي لا يكلف نفسه ار التفهم أو 
التفكير» فسيحرم من التفصيل وما فيه من تيسير. 
وأخبر ربنا آنه قد فصل آیات القرآن» لیکون له من الوضوح 
والبيانء فقال جل جلاله: َلك نُمَصّل الآياتِ وَلمَستيين سيل الْجْرمي) 
[الأنعام: ]٠١‏ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
© وأخبر أيضا أنه سبحانه قد فصل الآيات؛ لتكون عونا للإنسان على الرجوع 
عن التقصير والمخالفات» فقال تعالى: إوَكَدَلِك نمَصَلُ الآَيَاتِ وَلَعَلَهّْ 

]١١ ٤ يَرجعُون) [الأعراف:‎ 

© وأخبر أيضا أنه سبحانه قد فصل الآيات؛ ليزداد يقين العبد بلقاء ربه» فقال 
تعالى: [يِفَصل الاياتِ لَعَلَكُمْ بِلقَاءِ ربكم ثُوقتُون [الرعد: ]١‏ 

فكيف يستبين الإنسان أو يرجع أو يوقن إن م يفهم تلك الآيات؟ 
وكيف يتعلل الإأنسان بصعوبة ذ فهم القرآن» بعد أن قصل له الآيات؟ 

وكيف يَقصًّر في التفهم أو اليقين أو الرجوع» بعد أن فصل له الآيات؟ 

*ونّورد هنا بعض النقولات عن العلماء فيما يتعلق بهذا الأمر: 

ن ع ا ر ر و ی ا 

ET‏ عدر أحَد بجُهالتد 

A A ET 


# يقول الدكتور اللاحم: "إن الصحيح والحق في هذه المسألة أن القرآن معظمه 
واضح وبين وظاهر لكل الناس"" 
فأغلب القرآن من الوجه الذي تعرفه العرب من كلامها والسياق يوضح 
معناه؛ وذلك يتسق مع تيسير القرآن للذكر (تذكرا وفها)؛ ومع افتراض الله 


للتدبر» والافتراض لا يكون إلا بمقدور ميسور. 


)۷١ /١( تفسبر الطبري‎ ١ 


'مفاتح تدبر القرآن (ص: )١١‏ 


۸۱ 


قال الرَرْكشي: "ينقسم القرآن العظيم: 
امارڈ شه و کن یا لای نو رم کر 


أ 


وإلى: ما لیس بين بنفسه» فیحتاج إلى بيان» وبيانّه إما فيه في آية خر 


(o. 
6 


ا 

والخطاب القرآني» يتميز بكون السياق يساعد على فهم بعض الكلمات الغريبة» 
فخیدا قرا قوله تعال: گم ا E‏ (۱) يلك إِذا TE‏ 
[النجم: ۲۱ ۲۲]ء نفهم من السياق أن كلمة "ضيرّى" ربا يكون معناها "ظالة" 
أو "جائرة" أو "غير عادلة"؛ وذلك فعلا هو معناها. 


0 : n 7X 
ورغم ذلك نقول: لاينبغي اعتاد ما فهمناه بانفسناء بل لابد من الرجوع‎ 9 

لكتب التفسير؛ لتسديد ما فهمناه واعتماده. 

e o Cor Lf IE f nf we 

وحین) نقرأ قوله تعالی: YT‏ ية جَنتانِ عن يمين وَشًال 
كوا مِنْ ررق رک واشكروا لَه بده طيبة ورب عور )٠١(‏ فأعرَضوا فَاَرْسلت 
e‏ 
ليل ٨۱‏ ذلك جَرَيتَاهُم ب مروا هَل تُجَازي إلا الكَمُورَ) [سباً: ۱١‏ - ۱۷]» 
لا نعرف على التعيين معنى "العّرم" أو ا أو'"آثل" أ "ير" لكننا نفهم 
من السياق آنا أشياء مجازاتهم با بسبب كفرهم للنعمة وإعراضهم» 


متي "قَأرَصوا" » "داهم" كانتا كافيتين في تفهيمنا سياق الآية. 


)۱۸٤ -۱۸۳ /۲( البرهان‎ ' 


AY 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 
وتلك أمثلة ربا كانت فيها كلمات تحتاج إلى تبيين؛ لكن غالب القرآن في منتهى 
الوضوح كا أسلفناء ""وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" » "وللآخرة خير وأبقى"' › 
"كونوا مع الصادقين"» "ولا تقربوا الزنا"". فأين الإشكال أو الصعوبة في فهم 
هاتيك الآيات؟ 
وها هو عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤكد أن المعنى الإحالي هم ولا 
يضره أن يغيب عنه معنى لفظة؛ ولايؤثر في الاتباع» طالما آنه يفهم السياق العام؛ 


ت 


وأا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها ف اللأب؟ 


ع 


فعن أنس قال: قرأ عمر: "إوفاكهة 
ثم قال: "مه نہینا عن التکلة " 
وني لفظ: ثم قال "إن هذا هو التكلف يا عمرء فما عليك ألا تدري ما الآب» 
اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب» واعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه"" 
وعَنْ مُعَاذٍ أنه قَالّ: أا القر ان فار گتار الطريى ولا ڪَفّى على احد»". 
م ۴ 0 ەم e ٠‏ 8 8 ك 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وَلَبْس في لمران لفط إلا مقرُونٌ ا يبن بو الَراد. 


رة 2+ 2 ال آن د ەو ° 3 + 
ومن غلط في فهم القرانٍ فين قصوره أو تقصيره 
2 


)۳۲۸ /۲( کنز العال في سنن الآقوال والاآفعال‎ ١ 
)۱۲۸ /( مصنف ابن ابي شيبة‎ ١ 


مجموع الفتاوی (۲۰/ )٤۷٤‏ 


AY 


الهروب من الفهم وهام التي نحول دون فم القرآن 
الوهم الخامىس: محاولة فهم القرآن حرام؛ 


لأنها "قول في القرآن بالرأي"' وهو مُحَرُم. 


وسبب ذلك الوهم؛ الخلط بين التفسير والفهم؛ فالتفسير فرض كفاية» ولايقوم 
به إلا من لديه آدوات التفسير من العلماء والمتخصصين؛ لكن الفهم فرض عين على 
كل قادر من المسلمين؛ ويعتبر التفسير وسيلة الفهم الرئيسية. 

فمن يريد تفهم القرآن؛ لا ينبغي أن تكون له علاقة بالخوض في تفسيره؛ أو 
القول فيه برآبه؛ وإنا يطالع التفسير لأجل الفهم؛ وعليه» فليس في حاجة لدراسة 
أصول التفسير أو علوم القرآن أو علوم اللغة أو البلاغة أو غيرها. وقد تسبب ذلك 
ا لخلط للأسف في تعويق كثير من المسلمين عن تفهم القرآن. 

قال ابن هبيرة: "من مكايد الشيطان: تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن 
الهمدى واقع عند التدبر. فيقول: هذه خاطرة» حتى يقول الإنسان: آنا لا تكلم في 


القرآن تورعا"" 


ذيل طبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ 


ي 
A٤‏ 


الهروب من الفهم اوها التي حول دون فم القرآن 


© التساؤل الأول: 

ماذا تقول في ورد عن بعض الصحابة كعثمان رضي الله عنه وغيرهم من العلماء 
والصالحين كالشافعي رحه الله» فيم يتعلق بسرعة القراءة؟ 

أولا: يرى بعض آهل العلم أن هذا لا تصح نسبته إلى أغلبهم من ناحية الإسناد؛ 
فا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن في ليلة مثلاء قد ضَعَمَه الشيخ 
الألباني وغيره من أهل هذا الفن. فقد قال: "أحسن الإمام الترمذي برواية هذا 
ا لخبر والذي بعده بصيغة التضعيف. لأن الركعة مها طالت لا يمكن أن يقرا فيها 
القرآن الكريم كاملا. فضلا ع) في ذلك من خالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. في الركوع والسجود والقيام» وحاشا لسيدنا عثان أن يفعل مثل ذلك"" 

وقد قال الترمذي نفسه بعد إيراده لأثر عثان رضي الله عنه بصيغة التضعيف: 
"والرتيل في القرَاءة أَحَب إل أل اليل "" 

ثانيا: لو صخت نسبة ذلك إلى أولئك الأكارم» فخير الهمدي هدي حمر (4)؛ 
وقد نهى عن القراءة السريعة بلا فهم» ولم يفعلها فقد كانت قراءته مترسلة بطيئة. 

ذکر الذهبي ان ابا بر بن عياش مک تخو من اربع سَتةَ ِم اهران في 5 


يوم وليو مَرَه؛ لکنه قال : هله عبادة ضع اء r CEE‏ 


کا ذكر عن وكيع آنه كان يختم القرآن كل ليلة؛ ثم قال: "هذه عبادة ضع اء 


ن 


` ضعیف سنن الترمذي (ص: )۳٥۷‏ 
سنن الترمذي /٥(‏ ۱۹۷) 
" سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۸/ 0۰۳( 


Ao 


الهروب من الفهم _ الأوهام | التي حول دود فم القرآن 


رها مِنْ مل مام مى الأيكة الأثربة كفضولة ... ومتابعة السند ا و 


وقال في تعليقه على حديث عبد الله بن عمرو: "اقل مراب التهُي أن تُكُرَهَ 


لوه القزآن كله ئي اَل من ٿَلاَثِ ا َيه وَلا تدبَرَ مَنْ تلا في اقل من دَلِكَ. وَل 


رص ر 


ص فمتی تشَاعل 


E 


تل 


ل 


E 0 I EE lS‏ . هدا 


السَيّد العَابد الصَاحبُ كان قول نا شاعَ: لی فا قبلت رُخصة رَسوْل الله (4) .. 
e‏ في تَعبلِو َأَوْرَادِهِ بالستة اتويت يندم ورهب ويسوءُ 

O aT 
يفهمون» مَنْ الذي قال نهم كانوا لايفهمون ما يقرأونه؟ وكيف يكون ذلك حجة‎ 
للقراءة السريعة بلا فهم؟ لقد كانوا علماء يعرفون معنى ما يقرأون» ولاشك أن‎ 
الإنسان إذا قرأ كلاما لا يفهمه أو لا يفهم شيا منه للمرة الأولى فإنه يستغرق وقتا‎ 
أطول بكثيبر من ال مرات التالية. قال ابن كشثر: "وقد كره غبر واحد من السلف قراءة‎ 
الق ران ف آل من قدت کا هر ماه ی عا و ساق بن رار وغ ها من‎ 
الخلف أيصًا ... فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف (يقصد: القراءة في قل من‎ 
ثلاث) محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك حديث ما تَقَدَمٌ» أو أهم كانوا يفهمون‎ 
ويتفكرون في| يقرءونه مع هذه السرعة» والله سبحانه وتعالى أعلم".‎ 


)٠٤١ /۹( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ ٠ 
)۸٤ /۳( سير أعلام النبلاء ط الرسالة‎ 


فضائل القرآن لابن کثیر (ص: ۲٠٤‏ وما بعدها) 


۸٦1 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نول دون فم القرآ 

ووافقه الألباني في إحدى تعليليه» فقال: "ولا يشكل على هذا ما ثبت عن بعض 
السلف مما هو خلاف هذه السنة الصحيحة» فإن الظاهر آنا ل تبلغه,"" 

أما نحن» فقد بَلَعَنا النهي عن الإسراع» ولا يستطيع الواحد منا أن يتفهم 
ويتفكر مع هذه السرعة. 

رابعا: من المعلوم أهم كانت أوقاعمم أكثر بركة من أوقاتنا نحن لاسيا مع 
صلاحهم» وعمرام لأوقاتہم بالصالحات. 

وني التعليق على حديث [خفف على داوود ۰ قال ابن حجر: 

ا الرَكة قد تَقَعُ في الزن ابر حَتّى N NAE‏ 

القاري: "رَفيه: a‏ على أن الله تَعَال يطوي الرَمَان e‏ من عباده"" 

خامسا: أن ما ورد عنهم في ذلك؛ لا يعني المداومة عليه» فقد يكون لاغتنام 
أمكنة أو أزمنة فاضلة» أو في حالات خاصة نادرة» لاسي إذا كان ذلك الصحابي أو 
العام لا يرى أن النهي على التحريم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يلرم إا شرع فِعْل ذلك أخيانا لبغض التاس 
ان یکنا غ ك مُسَْحبة؛ ودا 1 يُعْلَمُ في الصحَابة عل عَهَدِوِ مَنْ داوم 
على دَلِكَ - أعني على راتو دات ف فيا دون السَبْع - وَهِذًا كان امام خمد 


SERE 


رهه 


` سلسلة الأحاديث الصحيحة )٦١١ /٠٥(‏ 

فتح الباري لابن حجر )٤٥٥١ /٦(‏ 

" عمدة القاري شرح صحيح البخاري /٠١(‏ ۷) 
جموع الفتاوى )٤١۷/١۳(‏ 


ي 


AV 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآد 

وقد مر بنا قول ابن الجوزي: "وقد لبس على قوم بكثرة التلاوة فهم دون هذا 
من غير ترتيل ولا تثبت وهذه حالة ليست بمحمودة وقد روى عن جماعة من 
السلف أم كانوا يقرأون القرآن ني كل يوم أَوْفي كل ركعةء وهذا يكون نادرا منهم 
ومن داوم عَلَيّهِ فإنه وإن كان جائزاء إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماء"" 
التساؤل الثاني: 

ماذا تقول في فتوى بعض العلماء بجواز الإسراع بالقراءة حتى وإن لم يكن 
الإنسان يفهم ما يقراً؟ 

أولا: أنت بنفسك تقول (جواز)» فمعظم من يتكلم في ذلك من العلاء يتكلم 
في جواز (الإسراع في القراءة) في مقابل كلام من يقول بكراهة ذلك أو حرمته» 
وبعضهم يتكلم في أفضاية الإسراع بالنسبة لمن لن يتمكن من الفهم بنفسه؛ لأنه 
ليست لديه آدوات الفهم لكتاب الله بنفسه» ولايتمكن من الفهم من خلال كتاب 
أو من خلال سوال لغبره. 

لكن لا ينازع حمهورهم ني أن القراءة المترسلة مع التفهم والتدبر أفضل وأا 
مَسْتَحَبة). يكفي آنا اتباع لسنة النبي (#5) في القراءة» وأحب العمل إلى الله ما 
كان عليه رسول الله (#5). فا بال البعض يُصر على فعل (الجائز) الذي يراه بعض 
العلاء مكروهاء ويترك الذي لا خلاف في استحبابه وأفضليته؟ 

قال الألباني عن حديث النهي عن القراءة في قل من ثلاث: "وهذا نص عام 
شامل لحميع الأشخاص ... فقد ذكر #5 أن كل من يقرأ القرآن ني قل من ثلاث لا 
يفقهه» ولا يفهمه الفهم المقصود من تلاوة القرآن ... 


تلبیس إبلیس (ص: ۱۲۸) 


A۸ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

وقد نسب - عليه الصلاة والسلام - كل من خالف ذلك إلى عدم الفقه - كا 
هو ظاهر معنى الحديث المذكور باللفظ الثاني (يقصد: لا يفقه من يقرأه في أقل من 
ثلاث). فالحق آنه لا جوز قراءة القرآن في آقل من ذلك. وهو اختيار الإمام أحمد 
وغيره من الأئمة"" 

ثانيا: كثير من فتاوى العلماء تَستَخدَّم في التدليل على (جواز الإسراع)» وهي في 
SS‏ 
هذها)» فنجد الزركشي مثلا يقول عن مدة الختم: "وا lT‏ 
ا ذلك تلف بال الشَحْصٍفي اللَماط راسف والتدبر وَالعفلَّةٍ"". في الوقت 
الذي يقول فيه: "تكره e‏ رفكر لذلك شر اهتاهها 8 ال 
(4) للْخوَارج» ثم قال عنهم: "دمم مهم گام ألمَاظِهِ و رك الهم بانب و 

لذا لابد أن نجمع كلام العلاء إلى بعضه ونفهمه في سياق واحد» فكيف يكون 
العام من القائلين باستحباب القراءة بالترتيل والتفهم والتدبر» ومن الذامين لترك 
ذلك» ثم هو يوصي بأن يقرا القرآن بلا تدبر أو تفهم؟ 

إن المنقول عن أولئك العلماء وكأنه إجابة سؤال: ما هو الكم الذي نقرؤه؟ 
فيرون حينها ألا بأس بالإكثار ولو أن يختم في ليلة» طالما يراعي الترتيل والتفهم. 


د ن تقَرََهُني لي دا قَهمْتَ حرو قَ؛ 


أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم (۲/ )٥١١‏ 
البرهان في علوم القرآن )٤۷١ /١(‏ 

البرهان في علوم القرآن )٤٥١ /١(‏ 

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (rot /۳١(‏ 


۸۹ 


الهروب من الفهم _ الأوهام التي نحول دود فم القرآن 


فالخلط بين (المدة) أقصد: المدة التي يختم فيها القرآن أو كم المقروء» (والكيفية) 


أقصد: الكيفية التی يقر ا ہا القر آنء هو الذى أوقع فى هذا اللبس عند البعض. 
لكيفية التي يقرا هو الذي أوقع في هذا الل 


ا 


فهناك من يرى أنه لاحَدًّ للمدة أو الكّم المقروء» فله أن بختم في أي مدةء بأي 
كيفية المهم أن تكون قراءة» وهذا أندر الأقوال وأضعفها. 


ن وهناك من يرى أنه لاحَدًّ للمدة أو الكم المقروء» فله أن يختم في أي مدة» لكن 


ينبغي ألا تكون الكيفية هذا أو هذرمةء أي: لا تكون إسراعا سقط الحروف 
والأحكام. 

# ويلتحق بأصحاب هذا الرأي اختيار النووي مثلا لأولئك الذين لا 
يتمكنون من التفهم والتدبر؛ في| يتعلق بمدة الختم» حيث يقول: "والاختيار 
أن ذلك بختلف باختلاف الأشخاص.» فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف 
ومعارف فلیقتصر على قدر ما يحصل له کال فهم ما يقرؤه» وکذا من کان 
مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهات الدين ومصالح المسلمين العامة 
فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له» وإِن م يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما آمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة"" 

وهو كلام جامع في غاية النفاسة» ربا كان أفضل ما قيل في الباب» وقد 
أورده ابن حجر في الفتح أيضا واستحسنه". 

في حين ان ري النووي ر حه الله على قد . عنه بقوله: "والفقوا 


2 


على كَرَاَة الإفْرَاطِ في الإسراع ويسم امد تالوا: وَقرَاءة جُزءِ پرتيلي فصل 


' التبيان في آداب حلة القرآن (ص: )٦١‏ 


فتح الباري لابن حجر /٩(‏ 4۷( 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فغم 3 
مِنْ قراءة جزءين في قَذر َلك الرَمَن با د زټیل. AT‏ 

تال الل رورو ثيرًاني القَلْب؛ ودا بسحب 
الترتيل لِلاأعْجَوِيٌ الذي لا يمهم مَعَْاهٌ". وقال: "ويحصل له أصل القراءة 
بقراءة الآيات القليلةء والمطلوب القراءة بالتديّر والخشوع والخضوء"" 

۳. وهناك مَنْ يرى أنه لاحَدًّ للمدة أو الكم المقروء» فله أن يختم في أي مدة» لكن 
ينبغي أن تكون الكيفية بالترتيل والتمهل والترسل ومراعاة التفهم والتدبرء 
وعليه حمل كلام معظم مَن أجاز عدم التقيد بالثلاثة أيام في الختم. 

# ويلتحق به أيضا قول ابن رجب في جواز عدم التقيد بالأيام الثلاثة في 
الختم في المواسم الفاضلة» حيث يقول: "وإنا ورد النهي عن قراءة القرآن في 
أقل من ثلاث على المداومة على ذلك» فأما في الأوقات المفضلة ... أو و 


3 


الأماكن المفضلة ... فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان 
والمكان وهو قول أحمد وإسحاق وغير هما ... وعليه يدل عمل غير "" 
رغم أن رأيه على العموم قد أفصح عنه بقوله: "وأا الَصِيحَة لكاب اله 


و وو ہے 


فشدة حبه وتعظيم قذرو ٳڏ هو كلام الالء ف الرَعْبة في فهرو ا 
اة بره وَالْوقوفِ عند تلاوت ِلَب معان ما حب ولاه أن مهمه عن 


۹ ر 


قوم بو لَه بعد ما يُفهمه 


'المجموع (۱۹۱-۱۹۰/۲) 
١‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن )٠١١ /١(‏ 


لطائف المعارف لابن رجب (ص: ۱۷۱( 


جامع العلوم والحکم (۱/ )۲۲١‏ 


١ 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 
وقوله: "وكان السلف يوصون بإتقان العمل وتحسينه دون الإإكثار منهء فإن 
العمل القليل مع التحسين والإتقان» أفضل من الكثير مع الغفلة وعدم 
الإتقان"" 
وهناك مَّن لا یری آنه جوز له آن بختم في قل من ثلاثة يام كا جاء في الحديث› 
ويؤكد طبعا على آنه لاجوز له أن تكون الكيفية بغير الترتيل والتمهل والترسل 
ومراعاة التفهم والتدبر. وهو قول الجمهور كا نقله غير واحد» وهو ما نختاره 
هنا في الكتاب. 
ثالغا: أعتقد أن الأفضل للإنسان أن يكون في الأمانء فهل من السهل أن يُعَرْض 
الإنسان نفسه للذم الوارد في القرآن والستة وكثير من كلام الصحابة والعلاء 
ويتشبث بكلام مَن يقول بالجواز من العلهاء مع تمام الاحترام والتقدير هم؟ 
هل من السهل أن يؤدي الإنسان العبادة بصورة لم يؤدها بها رسول الله (44)؟ 
هل من السهل أن يعارض الإنسان هدي النبي (#) العملي والقولي بكلام أحِ من 
الناسن کا قا می کان؟ 
كان الشافعي رضوان الله عليه يقول: "أجمع الناس على أن من استبانت له سنة 
رسول الله (#5)؛ لم يكن له أن يدعها لقول أحد"" 
التساؤل الثالث: 
آلیس كلا قراً الإنسان عددا آکر من الحروف حَصل کا أكبر من الحسنات» 
فا حرف بحسنة والحسنة بعشر آمثاها؟ 


مجموع رسائل ابن رجب (۱/ )۳٣۲‏ 
مدارج السالکین (۲/ )۳٤۸‏ 


ا 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 

أولا: مَنْ الذي قال أن الذي يقرا يركز في فهم ما يقرأ لا ينال ذلك الثواب 
أيضا؟ ولعلك تقول لي: لكن الكم الذي سيقرؤه سيكون أقل. 

أقول: نعم» هذا في المرة أو المرات الأولى لكن بعد مرة أو أكثر سيكون قد فهم 
الآيات ومرن على أن يقرا وهو يفهم. 

ثانيا: أا أكبر» ثواب النافلة أم ثواب الفريضة؟ القراءة بلا فهم أحسن أحواها 
أنها نافلةء أما الفهم فهو فريضة» ووسيلة إلى غيره من الفرائض» وبين النافلة 


والفرض كا بين السماء والأرض؛ فقد قال الله في الحديث القدسي ا 


سم 


یی کے اح ال ا افر فف عل ف وقال تجان: E‏ اليل 
سَاجدًا وَقانا حدر الخرَةَ رجو رة رَه ق هَل يَستوي الین لمرد وَالذِين 


3 


لا يَعْلَمُونَ إن يكر اوو الألبّاب) اال ١‏ 

ثالثا: حتى بلْعَة الأرقا» فان ثواب عبوديات القلب» أعظم من ثواب عبوديات 
الجوارح» والفهم والتدبر والتفكر والتذكر وغيرها عبوديات للقلب» فلحظة 
(إخلاص ورحة) انعقدت في قلب امرأة بغي سقت كلبا كانت سببا في غفران 
ذنوما ونجاتها. فا بالكم بلحظات حياء أو خشية أو شوق أو رجاء انعقدت في 
قلب إنسان تفهم وتدبر ما يقرؤه ففاضت عينه؟! 

رابعا: إبهام ثواب العبادة لايعني أا أقل قدراء بل على العكس يعني أا أرفع 
قدراء فم لم يصَرّح بثوابه» فثوابه أعظم مما صرح به. إذا سألتك عن قيام الليل 
فستذكر لي من ثوابه الشيء الكثير» آما إذا سألتك عن ثواب صلاة الظهر فلن تجد 
في جعبتك الكثير لتخبرني به» فهل معنى ذلك أن قيام الليل أفضل وأعظم ثوابا؟ 


' صحیح البخاري (۸/ )٠۰١‏ 


0 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآن 

ولآن المغروضات مقدورات ميسورات للجميع» فلا نجد ترغيبا عليها كذلك 
الذي نجده على الستحبات أو النوافل؛ لأنها ليست في مقدور الجميع وإلا لجعل 
الله المستحبات أو النوافل فرائض. 

ولذلك فإنني أسأل: قد أخبرتمونا بثواب قراءة آية» فا هو ثواب فهمها؟ ما هو 
ثواب تدبرها؟ ما هو ثواب العمل بما؟ لست بحاجة إلى إجابة لأنني أوقن أنه 
ولاشك أكبر من ثواب القراءة بأضعاف مضاعفة. 

فلا تسمحوا للشيطان أن يشغلكم بالمفضول عن الفاضل» ويعْرر بكم ويجرمكم 
من الثواب الكامل» تلك الحسنات المترتبة على مرد القراءة كالتمرة أو كوب 
العصير الذي يقَدّم للضيف بين يدي الوليمة العظيمة. 

قال ابن هبيرة: "من مكايد الشيطان: تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن 
الهدى واقع عند التدبر"" 

وقال ابن القيم: "الشيطان يجلب على القارئ بخيله ورجله» حتى يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتكلم به سبحانه» فيحرص 
بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا يكمل انتفاع القارئ به» 
فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه"" 
التساؤل الرابع: 


هل معنى ذلك أن الذي يقرا ولا يفهم» يآثم؟ 


ذل طبقات الحنابلة (۲/ )٠١١‏ 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )٩۳ /١(‏ 


ي 


2 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فم القآ 

نحن لا نقول بذلك» بل نرجو لكل مَّن اتصل بالقرآن آي اتصال مشروع آن 
یکون مأجورا إن شاء الله فالقرآن كتاب كريم» ولا يخلو المتصل به من بعض آثار 
كرمه من الخير والأجر. لكننا نخشى على ذاك الذي يستطيع أن يفهم وقد استبانت 
له آهمية وضرورية الفهم ثم هو يصر على تركه. 

ونقول في ذلك الباب ما يقوله الإمام أحمد رحه الله؛ فقد قال حَرْبُ: سَأَلْتُ أَخْدَ 
عَنْ السرعَة في ٤‏ ًن يکود لِسَان الرَجُل كَدَلِكَ او لا يدر اَن 
Re E‏ ل اما انم تلا أجترئ م عَلَْه'. إن کان أحمد رحه الله - وهو 
us e‏ 

© التساؤل الخامس: 

هناك أوقات تمر بي لا أستطيع فيها التفهم أو التدبر أو التركيز في القراءة» فهل 
أتوقف عن القراءة؟ 

بالعكس نحن نوصي دائ ألا نتوقف عن القراءة أبدا لأجل ذلك بل نعتبر ذلك 
من مداخل الشيطان؛ فإنه يجحاول بكل قوته أن يحول بينك وبين آي أجر» فيو مك 
أنك لن تستطيع الفهم أو التدبر أو التركيز الآن فلا تقراً 

لأنه يعلم أنك مأجور بمجرد القراءة» ونك مأجور على الفهم بنيتك التفهم 
والتدبر طالما جاهدت وصدقت وإن م تتمكن من ذلك» بل ويعلم نك ما إن تشرع 
في القراءة حتى تتحرر من وسوسته ومن كل ما أشغلك وصرفك فتنفتح لك 
المغاليق» وتتبدد العوائق ببركة الاتصال بالقرآن. 


)١١١ /۲( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ ١ 


۹5 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

وهذا هو الواقع فعلاء فا إن تشرع في القراءة حتى تأتيك الفتوحات؛ لأن من 
بركات الحسنة الحسنة بعدهاء والقرآن من أعظم أسباب يقظة القلب ونشاطه. 

قال ابن القيم: "الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير» أو 
يدخل فيه فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه ... وكل| كان الفعل أنفع للعبد وأحب 
إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له أكثر "' 

* التساؤل السادس: 

هل معنى كلامك أن الذي لا جسن تفهم القرآن لايقراً أو يسمع؟ 

بالعکس نحن نوصي دوما بالاتصال بالقرآن بأي طريقة مشروعةء كل ذلك 
خير» فطالما أنه لن يتمكن من الفهم يكثر من القراءة والسماع وما يستطيعه من 
صور الاتصال المشروعة بالقرآن وهو مأجور على كل ذلك إن شاء الله. 

لكننا نوصيه بالا يستسلم ويتوهم أنه لن يقدر على الفهم» فحتى لو كان لا يقرا 
ولا يكتب العربيةء فيإمكانه سباع التفسير الصوتي وهو متوفر الآن والحمد لله 
وبإمكانه سؤال العلماء والدعاة وطلاب العلم. 

إنني أتصور أن تكون هناك مشكلة عند البعض في القراءة أو التجويد؛ لكنني لا 
أتصور أن تكون هناك مشكلة عند أحد في أن يفهم رسالة الله إليه بسؤال غيره أو 
بسماع شر حهاء فلا أعتقد أن اللغة أو القدرة على القراءة تعتبر عذرا للإنسان في ترك 
فهم رسالة الله إليه. لأن ربنا يوم أنزل القرآن بالعربية يعلم أن من عباده مَن لا 
يعرفونهاء ون منهم أجيال ستأتي من بعد لن تعرفهاء وأن منهم من سيعيش حياته 
كلها لا يعرف كلمة عربية واحدة. 


إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )٩۳ /١(‏ 


۹ 


الهروب من الفهم _  _‏ أالأوهام التي تحول دون فم القآ 

لكنه رغم ذلك خاطبهم بالقرآن؛ لن مراده من عباده يتجلى في المعاني وإن غابت 
القدرة الشخصية على التعامل مع المباني. 

ولذلك فإن كثيرا ممن دخلوا في الإسلام بسبب قراءة القرآن» وأحبوا القرآنء 
وامتثلوا ما وَصَّى الله به» م يكونوا يعرفون العربية أصلاء لكنهم فهموا معاني رسالة 
الله هم التي جاءت في القرآن الكريم» وانشغلوا با لمعاني. 

فلا ينبغي التعلل بحاجز اللغة أو عدم القدرة على القراءة في ترك تفهم القرآن 
وتدبره؛ وهذه وصية خاصة لإخواننا الأعاجم ومن ا حين ينشغلون 
بإتقان العربية وإتقان التجويد ورب) التحفيظ» قبل فهم القرآن. 


۹۷ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
-١‏ نقص القوة العلمية (مشكلة مفاهيمية). 

فالبعض لا يعرف أصلا أن الفهم مهم أو أنه فرض. أو أنه أفرض وأهم من 
التلاوة والتجويد والحفظ. 

والبعض الآخر يعرف أن الفهم مهم» لكنه لا يدرك على الحقيقة أهميته ودوره 
العظيم في سعادة وفلاح اللإنسان في الدنيا والآخرة. 

والبعض الآخر يعرف أن الفهم هم ويدرك أحميته» لكن هناك وهام وشبهات 
تحول بينه وبين تقدير (خطوة الفهم) حق قدرهاء وإعطائها حقها. 

وقد ناقشنا - بفضل الله - آبرز وأهم هذه الأوهام والشبهات» التي يتخذها 
البعض غير قاصدين مسوغا للهروب من التفهم وهم يتعاملون مع القرآن. 

فالشبهات والأوهام تندفع وتتبدد بالعلم النافع» ويرْجى أن نكون قد أوردنا في 
مضى من العلم النافع والمغاهيم السديدة» ما يبدد الغشاوة» وير البصرة. 

والإنسان بحَاجة دائمة إلى (علم) يَبّصّره ويمديه» ويكون له بمثابة فرقانِ بِفَرّق 
به بين الخطاً والصواب؛ ويؤکد ابن القيم رحه الله أن كمال كل إنسان ومدار 
سعادته وفلاحه على وجود آمرین: علم يبصره وهدیه» وهم تدفعه وترقیه» وقد 
عبر عن ذلك بم| أساه القوة العلمية والقوة العملية. 

واا 0 ن 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )٤١ /١(‏ 


"الفوائد لابن القيم (ص: ۱۸) 


۹۹ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآن 

ويقول: "السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة» بل كل سائر إلى مقصد. لا يتم 
سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية. فبالقوة العلمية 
يبصر منازل الطريق» ومواضع السلوك فيقصدها سائراً فيهاء ويجتنب أسباب 
الهلاك ومواضع العطب وطرق امهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. وبالقوة 
العملية يسير حقيقة» بل السير هو حقيقة القوة العملية ... وكذلك السائر إلى ربه» 
إذا أبصر الطريتق وأعلامهاء وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنهاء فقد 
حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقى عليه الشطر الآخر وهو أن يضع عصاه على 
فاتفة ويشمر مسافرا فى الطريق قاطا مازها مرل بعد مر به ومن كانت ل 
هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله تعالى» وجي له النفوذ» وقوى على رد 
القواطع والموانع بحول الله وقوته"" 

-١‏ نقص القوة العملية [عدم الإلمام بمهارات الفهم] (مشكلة مهارية): 

وني رآيي أن هذا هو أقل عواتق الفهم (رغم أننا قد خصصنا له الفصل القادم 
كاملا)؛ وما ذلك إلا لأن الإنسان بالفعل يفهم ويجتهد في اكتساب مهارات 
التفهم» لكن لأجل دنياه» بل هو على يقين أنه إذا أراد إنجاز شيء أو التميز فيه فإنه 
لا بد آن يفهمه جیدا. 

وليس هناك أحد إلا ولديه تجربة ناجحة لفهم كتاب أو حتوى إرشادي لأمر من 
آمو دناه كل ما هتال آنذ لو ضرف قرا سرامن ههه وره فارص عل 
الفهم لأمور الدنياء لأجل آمر من أمور الآخرة» واستعان بربه» وأخلص له 


فسينجح نجاحا باهرا. 


'طریق المجرتین وباب السعادتین (ص: )۱۸۳۰۱۸۰١‏ 


ei 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 
-٣‏ العجز (اليأس. وغياب الثقة بما وهبه الله للنفس). 

فالبعض يخوض غاولات للفهم أو للعناية بالمعاني؛ لكنها تكون غاولات 
قاصرة لا تخلو من خلل» ولذلك تكون نتيجة تلك المحاولات الإخفاق» فيبداً 
اليأس في التسرب تدريجيا لقلب ذلك الإنسان» فإذا أخفق في عحاولة قاصرة أخرى 
ّم على قلبه شبح الإحباط ویفقد ثقته فیا وهبه الله إياه من قدرات وإمکانيات» 
فإذا حَدَنّه أحد في العناية بالمعاني والشروع في التفهم أو حتى حَدّثته نفسه» يتعلل 
بعجزه عن ذلك وعدم امتلاكه للمؤهلات المطلوبة للأمر. 

لقد وأد ما لديه من قدرات وإمكانيات وأعدمهاء واستمراً حالة العجز تلك» 
ونسي آنه قد خاض أكثر من لف خاولة ليستقيم (ماشيا) وهو طفل صغير واليوم 
بياس يغد عاولتن أو ثلاثة آو حت عشرة غاولات. 

والعجز» أصله التأخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخرته» وصار 
ني التعارف اس للقصور عن فعل الشيء. وهو ضد القدرة'. فالعاجز مشكلته في 
قدراته وإمكانياته؛ بين مشكلة الكسول في مته وعزيمته. 

وقد يكون الْعَجز تَمَرَة الكسل فيلام عَلَيّهِ أيضا؛ فكثيرا ما يكسل الْرْء ء عن ايء 
لذي هو ادر عَلَيْهِ وتضعف عَنةٌ إرادته فيفضي به إلى العجز عن وَهَدًا هُوّ العَجز 
SS‏ 
معجوزه تحت الْقَذْرَة لا يلام عَلَيِّ و'. وقد عالج القرآن ذلك العاتق ببث الأمل في 


التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )۲۳١‏ 
مفتاح دار السعادة )١١۳ /١(‏ 


الهروب من الفهم _  __‏ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

كا يذكر القرآن بعض الوسائل التي تحصل با حياة القلوب وتحرر الإرادة من 
العجز» كالاستجابة للّه» واتباع الوحي» والتفكر في آيات الله الكونية؛ يقول تعالى: 
وا أا الَذِینَ اموا ایبوا هولول إا دعاك ا يكم وَاعَلَمُوا 
ا قله ونه له سرون [الأنفال: ٤۲]ء‏ ويقول سبحانه: ومن 
آیاټه يكم الق حرفا وَطّمَعًا ويترل مِنَ السََاء مَاءَ فيي به الَأَرْصَ بَعْدَ موا 
إن في دَلِكَ لَايَاتِ ت قوم يَعْقِلُونَ) [الروم: ٤‏ ویقول تعالی: ومن آیاته انك تَرَی 
اأص حَاشعة قدا رلت علا اء رث وَرَبَّت ِن الَذِي ايا ُي اا ری انه 
على ك َء قَدِیرٌ) [فصلت: ۳۹] 

ويرى ابن القيم أن العجز أصل كل الشرورء فيقول: "وَالله يلوم على الْعَجْرِ 
وَحِبُ اليس وَيَامرُ بو وَالكيْس: هو هو باقر الأشاب الي EO‏ 


E‏ و ا 


التافِعة لِلْعَبْدِ في مَعَاشو وَمَعَادهء فهرو تفت عمل الل وأا الْعَجْر فإنه يتح عَمَلّ 
عجر عا ينفعه» وَصَارَ لل الأمَاني البَاطلة بقَولِه: لو کان كَڌَا 
وَكداء ولو فَعَلْتُ گڏاء يتح عليه عَمَلَ السَيْطَانِ قد باب الْحَجْرُ وَالْكَسَل» وَهِدَا 
اشتعَاد التي (45) مِنْاء رهما e‏ ا 
وَالبُخْل وَصَلَُ الدَْنء وَعَلبة الرَجَال» قَمَصدَ َمَصدَرُمَا كله عَنِ الْعَجْزِ وَالكَسَل» 
وَعنرًانا "لو" قَلدَلِكَ قال ال (4: إن "لو" فح عَمَل السَيْانِ» فالعمَني 

مِنْ أعْجّز الاس وله » إن الَمَنّي رأ رَس مال الماليس» وَالْعَجْر مفتاح كل 
e‏ العَاصِي كله عجر ِن الْعَبْدَ يعجر عَنْ أَسْبَاب اال الطَاعَاتِ» 


رہ٣‏ رر 


yy 


3 
5 


الله 


اَن 


ذا 


' زاد المعاد (۲/ ۳۲۹) 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دود فهم القرآ 

ويزيد الأمر إيضاحا بحديثه عن الهم والحزن» فيقول عنهما: "وكلاهمًا مِنَ 
عجر َد ما ی لا بذع بان ل پالرّکى» وَاَْمْيٍ وَالصَارٍ الان ادر 
وقول الْعبْدِ قد الله وما اء قَعَل. وما بُستقبل لا يدع بصا باهم بل ما اَن يَكُونَ 


3 7 0 ر i‏ ره و۶ ص ۶ ٢‏ ہے < SF‏ 7 0 ر a r O‏ ق 
له جيلة في دفعه» فلا يَعجز عنه» وما ان لا تکون له جيلة في دفعه» فلا جز منه» 
a ET E‏ ورو رت و چو ۴ه رو >> رنت ۾ وک 
ویلبس له لباسه» ويّاخذ له عدته» ویتاهب له اهبته اللائقة به» ويستجن بجنةٍ 


حَصِيتَة مِنَ التوجيلِ وَالتوكلء وَالانطرًاح بين يدي ارب لاش 
والٌځی پو رياني کل ي" 
٤‏ - الكسل (قلة الحوافز, وكثرة الحواجزا. 
فالبعض يستثقل أن يفتح التفسير وينظر فيه» أو يسأل أهل العلم» أو يفكر في 
معنى الآية قبل مطالعة كتاب التفسير؛ رغم أن الله قد أعطاه القدرة التامة على كل 
ذلك لكنه لا يريد استعما ها في هذا الخير» بل إنه للأسف يستخدم تلك القدرات في 


ہے 
ک 
ا 
E‏ 
«( 


فهم کل شيء إلا القرآن؛ فتجده مجتهدا واعيا في كل ميدان» أما إذا جاء ميدان 
القرآن رأيته يدعي من المعوقات والمثبطات ما لا حيط به بيان. 

وهو إن وقع في ذلك؛ لأنه استسلم للحواجز ول يكلف نفسه في البحث عن 
الحوافز ومعرفة الجوائزء إنه لا يدرك على الحقيقة قدر فهم القرآن» وما يستجابه له 
من خير وإحسان» وما يتسبب له فيه من رضوان الرحهمن. 

والكسل هو التثاقل عا لا ينبغي التثاقل عنه". وهذا العاتق قد عالجه القرآن 
بالمحفزات المتنوعة على الاجتهاد والنشاط, والمرهبات من الكسل والتثاقل. 


' زاد المعاد (۲/ ۳۲۷) 
التوقیف على مهمات التعاريف (ص: )۲۸١‏ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دود فعم القرآه 
ومن المناحي التي نحاها القرآن في علاج ذلك العاتق ذم التكاسل والتثاقل 
N E‏ اموا ما لَكُمْ ِا قل لَكُمْ اروا ني سيل 
اله انام إل الأَرْضٍ أَرَضِيتمْ ٍ بالياة الدَنَْا ِن الآخرَة قا ماع ا اة اديا في 
الآخرَة إلا قَلیلٌ (۳۸) إلا تنيروا بُعَذَبْكُمْ عَذَابا ألا يسبل وما عَيْرَكُمْ ولا 


َصروه سيا الله على کل مَيْءِ قَِیر) ادر ٠۹۰۲۸‏ ویقول سبحانه: فرح الْحَلَفُونَ 
بمَقَعَدِهمْ خلاف رت Ng‏ 
وَقالُوا لا تنفرُوا ني ار فل ار جَهَتّم سذ حَرَا لو گانوا يفون لر ١۸ا‏ 


والقرآن يبه على أن التكاسل والتثاقل» يوحي بكراهية الإنسان للأمر؛ لذا رب 
کان سببا ني عدم قبول الأعال؛ فيقول تعالى: وما مَتَعَهُم أن قبل مِنْهُم مام أ 
إکه م مروا بالل وَبرشوله ولا يأو الصَاَة إلا وَهُمْ سای ولا فقون إلا وه 
كارهُون) [التوبة: ]٠١ ٤‏ 

-٥‏ الجن (الخوف من تبعات الفهم): 

كثيرٌ من الناس بهربون من الفهم خوفا نما سيترتب عليه؛ لأنهم يعلمون أنم لو 
فهموا رسالة الله إليهم؛ فإنها ستكون سبباً في تركهم لكثير ما يألفوه وتجنبهم لكثر 
ما يشتهوه» لذلك بربون من الفهم كنوع من مقاومة التغيبر. 

لو فهم الآيات» سيعلم آنه ينبغي أن يترك مو الحديث وهو لايريد ترك هو 
الحدیث» وینبغي أن ینفق من ماله ووقته وجهده وفکره لکنه یرید أن يظل على ما 
هو عليه من بخل» وينبغي أن يعفو ويصفح لكنه لا يريد ذلك العفو والصفح. 

لذلك يتوقف عن الفهم؛ تحت رَعُم آنه لو فهم ينبغي أن يعمل بم فهمه» والعمل 
صعب وهو لا يقدر عليه الآن. 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

فيهرب لكن بطريقة يجحاول أن حدر فيها ضميره الذي أصبح يطالبه بفهم 
القرآن» فيرتكس مرة أخرى» وينتكس سلوكيا رغم آنه قد صار يفهم الآن أولوية 
فهم القرآن» قَيَضرف كل جهده للمباني تلاوة وحفظاء ويزعم أن ذلك أهم» وأنه 
باب خير أيضاء بل ويتهم مَنْ يدعوه للعودة للفهم بأنه يتبّطه عن التلاوة والحفظ 
ويذّعي أن الفهم قد عَطَلَّه عن التلاوة والحفظ . 

وما أبشع أن جحد الإنسان أمرا استيقنته نفسه خوفا من تبعات القيام به» وَجُبتاً 
عن النهوض بيا يستلزمه!!! إنه داء الفراعين والمجرمين في كل زمان ومكان» 
فاحذروا من تسربه إليكم يا معاشر الصالحين. فقد وقع فيه الفراعين» قال تعالى: 
[وجَحدوا ہا واستيقتتها أنفْسهُمْ ظَلا وَعلوًا قَانظَر كيف كان عَاقبة الَقُسدِين 
[النمل: ٤٠]ء‏ ووقع فيه قوم عادء قال تعالى: إَوَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا باياتِ رمه 
عفرا ر واوا مرک جَبّار عَني) [هود: ۹٥]ء‏ ووقع فيه كفار مكة» قال 
ا (قذ تَعْلّم إِنه لرك الَذِي ولون ا ا ُگدَبُوَكَ وََكِنٌ الان باياتِ 
اله جحدون) [الأنعام: ۳۳]. 

ما أبشع أن يتولى المرءٌ بنفسه خادعة نفسه» والتغرير بهاء وتخديرها بأوهام هو 
الذي قام بنسج خيوطها!!! إنه مرض قد أهلك الكثير من المجرمينء فاحذروا منه 
با معش الان قال فال انی کاو عل ا م ا کن ا ع 
ا هراهم [محمد: .]٠٤١‏ احذروا من اتباع الظن والأوهام والتخرصات» 
RR ER NT‏ 
ل هَل عِندَكَمْ من عِلم 


a E 


فتخرجوه لتا ِن مون إا اَن وَإن آَم إلا رون [الأنعام [A:‏ 


الهروب من الفهم  __‏ الأوهام التي نحول دود فم القرآه 

ويقول تعالى: وما بع أَكترْهُمْ إلا ضا ِن لظن لا يعني من اق سينا إن اه 
َلِيمُ ا يَفعَلُونَ) [یونس: »]۳١‏ وقال سبحانه: ِن بون إلا الف وَمَا وى 
الأنفش وقد جَاعهُمْ من رم اهدّى) [النجم: ۲۳] 

وما يذرك أولئك أ: نهم إن يخدعون أنفسهم» ويدفنون رؤوسهم ني الرمالء لأن 
الله يعلم أنهم يقدرون على الفهم» وهم بهروبهم هذا يزيدون المشكلة؛ لأن تركهم 
للعمل بالآيات خطيئة» وتر كهم لتفهمها خطيئة أخرى. 

ل مو أن ااا نن راخدا من الحطئن وستدزا أخه الان 
ويستعينوا بالله على التخلص من الخطيئة الثانيةء نجدهم يتركون ما يقدرون عليه 
(الفهم)ء وهم منهم أن ذلك سيكون سببا في عدم مؤاخذتهم بالمعجوز عنه 
(العمل)ء وما علموا أنهم لو شرعواني المقدور عليه فإن الله يسر هم ا معجوز عن 
ولو فعلوا الممكن اليوم» يصير المستحيل غدا بعون الله مكنا. 

فا بن هيئة ... بها جم عن مباشرة ما ينبغي'. ومن الوسائل التي يعالج القرآن 
ا الحبن؛ طمأنة الإنسان» وتذكره با أعده الله له من العون والكفاية؛ يقول تعالى: 
ايس الله كاف عَبْدَهُ رفوك بالَذِينَ مِنْ دُونو) [الزمر: .]۳١‏ 

ويقص القرآن على الإنسان العديد من قصص الذين كانت لدم تخوفات 
ومعوقات لکنھم لما تو کلوا على الله تبددت وما عاد نها وجود. 

كا يبين القرآن لذلك الحبان؛ أن الذي بخوفه هو الشيطان» وأنه لا بجبن إلا ذاك 
الذي تولى الشيطان؛ فيقول تعالى: إا ذلِكُمُ السَيْطَانْ حرف أولياءة فلا خَافوهُم 


ا ۰ ٢ 9 o‏ 
افون إن كَنَمْ مُوْمنَ) [ال عمران: .]۱۷١‏ 


التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )٠١١‏ 


الهروب من الفهم وهام التي نحول دون فم القرآن 
- البخل (عدم الرغبة فى التضحية والاستسلام للواقع). 


بعض الناس يتصور آنه لکي يقوم بالأمر لابد آلا بُصَحي بشيء من وقته او 
جهده أو ماله أو ملذاته وشهواته» بل يشترط أن جد في الأمر الذي نريد منه 
ما ما ا ار اة و را 

رغم أن ذلك الإنسان» لا يبخل بشيء من وقته و جهده أو ماله أو فكره على 
شيء يريد الحصول عليه من أمور الدنياء ويضرب في سبيل الحصول عليه أروع 
الأمثلة في التضحية وعدم الاستسلام للواقع» ويكابد في سبيل أمور الدنيا أصنافا 
من التعب» ويقاسي ألوانا من النصب. 

لا يبخل بشيء من ماله أو جهده أو وقته لیفهم شیا بخص سیارته أو هاتفه أو 
منزله أو دراسته» لكنه يبخل ببضعة جنيهات أو لحظات أو مجهودات يبذها ليفهم 
شان القران 

بصحي كثيرا - بنفس راضية - بجزء من راتبه» أو وقته» أو جهده» سیکون ثمنا 
لفهمه لمرض دد الأبدان» ويتأسف كثرا على جزء من ماله» أو وقته» أو جهده» 
صَّى به ليفهم آية أو سورة كانت تناقش مرضا بمدد الإيمان. وإن لم يتأسف أو 
حزن وقع في الافتخار» ومن ببذله من وقته أو ماله أو جهده. 

ألا يستحق القرآن أن ضحي لأجله بأموالناء ونبذل لأجله من أوقاتناء ولا 
نبخل في سبیل خدمته بشيء من جهودنا وآفکارنا؟!!! 

واه ذلك الذي يظن أن الراحة تتال بالراحة» وأن النعيم يُذْرَك بالنعيم» وأن 
السعادة من نصيب من آثر الوسادة» وأن ال مكارم توصل إليها بلا مكاره. مَنْ طلب 
العلا سهر الليالي» ومن بخطب الحسناء م يلها المهر العالي. 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دون فهم القآن 
قال ابن القيم: "الْصًالح والخيرات وَاللَدّات والكالات كلهاء لا تتال إلا بحظ 
من الْسَقَة» وَلّا يعبر إِلَيْها إل على جسر من التَعَب. وقد أحمع عقلاء كل أمة على أن 
الع لا يرك بالنعيم» وَإن من آثر الرَاحة فاته الرَاحَة» ونه بحسب رکوب 
لأَهْرّال وإحتمال المشاق تكون الفرحة واللذةء فلا فرحة لمن لا هم لَه وَلالَذّة لمن 
Soo‏ 
ار او ا ا ان وكل ما فيه أهل التعيم اليم د فهر صر 
ا ا ت و ار 
من الرَاحَة أقر "' 
والبخل هو إمساك المقتنيات عا لا بجحل حبسها عنه. والبخيل من يكثر منه 
البخلء والبخل ضربان: بخل بقنياته» وبخل بقنيات غيره» وهو أكثرها ذما. 
والبخل شرعا منع الواجب'. وقيل: البخل؛ منع الفضل والإمساك عن البذل". 
وما يعالج به القرآن البخل؛ التأكيد على أن البخل يضر البخيل ولا ينفعه» فهو 
شر له» وما یظنه من کون البخل خير له خض وَهُم لا حقيقة ا 
sS‏ ا لين يلود ي آتاهم الله 
مِنْ قَضلِهِ هو حيرا هم RR‏ َقَيامَة وله ميراث 


1۸۰ اعرا‎ ET e الساوّات‎ 


مفتاح دار السعادة (۲/ (1٥‏ 
التوقيف على مهمات التعاريف (ص: ۷۲) 
" معجم لغة الفقهاء )٠١١ /١(‏ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دود فم القآن 

وني الوقت الذي يتوهم البخيل أنه إنما يبخل لنفسه» يؤكد له القرآن أنه إن 
يبخل عنها لا هاء فقد بخل عن نفسه بالأجر» وكل ما رتبه الله من ثواب على الخبر» 
وحَرَمَها من فضل الغني سبحانه» وعَرَصها لزوال النعمة؛ فيكون بذلك قد ضر 
نفسه ولم ینفعهاء یقول تعالی: ا نشم لاء ُذْعَون لتنفقوا ني سَبِيل الله فمنكُمْ 
من يحل ومن ينل إا يبل عَنْ تفه واله الي وام المقَرَاءُ إن تولو 
TEA SEG SE‏ 

ويد الله البخلاء الزاهدين في الاستغناء بالله» بتعسير أمورهم» وحرمانهم من 
التوفيق» والتردي في المهالك في الدنيا والآخرة؛ فيقول تعالى: إوَأمًا مَنْ بحل 
واشتنی 0 وگاب با شتی )٩(‏ یغد هلِلْعّسْرَى )٠١(‏ وما يعْني عَنْه ماله إدَ 
َرَدّی) [اللیل: ۸ - ]١١‏ 

ا 
تعالى: ۇمنهم مَنْ عَاهَدَ الله لن آتاتا من فَضله لَتَصَدَقَن وَلََكُوَنّ مِنَ الصا ين 
(۷) َا آتَاهُمْ مِنْ قَضلِه بَخِلُوا پو ولوا وَهُمْ مُعْرصون (۷1) فَأعْمَبهُمْ ماقا ني 
فلوم إل وم وله ب أخلفوا ال ا وَعَذُوه وا انوا يَكُذِبُونً) [التوبة: ۷١‏ -۷۷] 

۷- الهم (الانشغال بالقلق على ما هو آت). 

بعض الناس تجده يقلق من أن يتسبب انشغاله بالفهم عن التمكن من ختم 
القرآن تلاوة أو حفظا ظا؛ رغم أن ما هو فيه أولى وأهم ما هو قَلِقّ عليه؛ إننا نقلق من 
انقضاء العمر أو الوقت المتاح وما انتهينا من ختمة تلاوة أو تجويد أو حفظ ولا 
نقلق من فوات فرصة الانتهاء من ختمة تفهم أو تدبر أو اتباع» عجباً لنا نقلق على 
المباني» ولا نقلق على المعاني! 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فم القرآ 

المهم أن نموت في داخل الطريق؛ لأننا لا نأمن أن نصل إلى آخره» فهل نترك ما 
وَصانا الله بتقديمه من العناية بالمعاني تفهى| وتدبرا واتباعاء زاعمين أن ما دفعنا 
لذلك هو القلق على المباني؟! 

وهناك من الناس مَنْ حول بينه وبين الشروع في التفهم والاستمرار فيه» الخوف 
من انقضاء الفرصة أو انتهاء العمرء متوهما أن الانشغال بالمباني أكثر أجرا وأسرع 
في تحصيل المنازل العالية. 

لكن بعيدا عن تلك المموم المتعلقة بالقرآنء هناك موم أخرى تتعلق بحياة 
الإنسان؛ حيث يؤخر الشروع في ختمة الفهم أو يوقفها؛ بسبب قلقه وانشغال باله 
ووقته بأمر ينتظره أو يشغله في الوقت الحالي من عمل أو دراسة أو ظروف 
اجتاعية» فَيّضصعف عَزْمه» وتفتر مته عن أي شي نافع. ويغفل هذا المسكين عن أن 
القرآن هو آقرب الطرق لتفريج الكروب وتبديد الهموم وتيسير الأمور. 

فتجد المسكين يعيش فريسة للهموم والأشغال» فتسأله عن تقصيره في تفهم 
القرآن» يتعلل بهمومه وانشغالاته» ويَعِدّك بأن يشرع فورا في تفهم القرآن بعد 
انقضاء تلك الهموم والانشغالات» ولا يكاد الهم الأول يلفظ أنفاسه الأخير» حتى 
يولد هم جديد» ولا يدرك المسكين أن الهموم والانشغالات لا تنتهي أبدا طالما أنه 
على قيد الحياةء وتلك اللحظة التي ينتظر فيها أن يتفرغ لن تأتي أبداء فلابد من 
مزاحة وتبديد تلك الهموم والانشغالات باهم بالقرآن والانشغال به. 

والهم بالفتح: آول العزيمة» وعقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو 
شر والحزن والقلق'. 


التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )"٤٤‏ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآ 

وقال ني الفروق: "الهم هُوَ الفكر في إرَالّة الْكُرُوه واجتلاب المحبوب"٠‏ ويقول 
ابن القيم: ST‏ لَذِي يرد عل الق فلب إِن E SIE‏ 

ام الزن لا يمان الْعَبد اله بل صر أكتر مِنْ مَنْفَعتهاء فإ يُضعمَانِ 
العم وَيُوهتانِ الْقَلْبَ و ولان بن الْعبْدِ وَبنَّ الإجُتهاد فيا ينفعة» وَيقَطَعَانِ عَلَيّه 
ریق السَبر أو يكساه إل وَرَاءٍء أو يَعُوقًاه ويققانهء أو كخْجُبانه عن الْعِلْم الْذِي 
کا رآ كر لبو وَجَد ني سَنْروء فا جل تقل على ظَهر السّائر". 

وما يعالج القرآن به الهم؛ التأكيد على أن الهموم تنتحر على بوابة الطاعات» وأن 


2 
rd 


السكينة والطمأنينة تتنزل على المجتهدين في الصالحات؛ فيقول تعالى: فأنرل الله 
سکبتته عله ايده بجو ا ركا وَجَعَل كلم الذي مروا السفلى َة اله هِيّ 
لْعْلْيَا اله عَزيرٌ حَكية [التوبة: »]٤١‏ ويقول سبحانه: هر الْذِي أنْرلّ السكينة 
و چ ,ب وره ر E TA‏ هھ ر وت وو و اسا E‏ ا 
في قلوب المؤمنين ليزداذوا لاتا مَع انيم وله جنوذ السَعَاوَاتِ وَالاأرض ركان الله 
علا حکےا) [الفتح: .]٤‏ 

کا يحول القرآن بين النفوس وبين تسرب أدنى هم إليها بالتأكيد على آن الله يتولى 
آهل طاعته ويبدهم من بعد مهم سعادة وطمأنينة وفرحا وسكينة؛ فيقول جل 
جلاله: وما جَعَلَه الله إلا رى لَك ولِتطمَِن قلوبْكُمْ به وَمَا لَص إلا مِنْ عند 
اله اريز اكيم [آل عمران: .]٠١١‏ ويحض القرآن على بعض العبادات التي 
تدفع الحم وتبعث الطمأنينة كذكر الله سبحانه؛ فيقول تعالى: [الَذِينَ منوا وَكَطْميِنْ 
ور ا ر E‏ .ك تھے ور و و و 
فلوم بكر الله آلا بذكر الله تطمَيّن القلوب) [الرعد: ۲۸] 
الفروق اللغوية للعسكري (ص: )٠١‏ 


مدارج السالكين )٠١١ /١(‏ 
زاد المعاد (۲/ ۳۲۷) 


FY 


الهروب من الفهم وام التي نحول دون فم القرآن 
۸- الحزن (الانشغال بالتأسف على شىء فات). 


نجد حزن بعض الناس على أنه مض الكثر من وقته أو جهده بعيدا عن القرآن» 
يدفعه أحيانا لأن يتم بالمباني ويهمل المعاني؛ لتوحمه أن المباني سرع في تعويض 
خسارته التي تحزنه کثیرا كلا تذکرها. 

وهذا مدخل من مداخل الشيطان نجح من خلاله ني صرف تلك الرغبة ا لجاحة 
في تعويض الغسارة إلى أمر نافع لكنه ليس الأنفع» ورائع لكنه ليس الأروع؛ لأنه 
يعلم أنه لو اعتنى بالمعاني فسيكون الأجر أكبر» والأثر أظهر» والعاقبة أفضل؛ لأنه 
سيفوز بالمعاني والمباني معا. 

وهناك أحزان» لا علاقة ها بالقرآن» حزان بسبب إخفاقات» أو أموات» أو 
فوات مرغوبات» وتظل تلك الأحزان عائقا عن الشروع في تفهم القرآن أو 
الاستمرار فيه؛ حيث حَيّم الإحباط على ذلك الجزين» ويتركه وَاهنَّ العزيمة» فار 
الهمة» زاهدا ني آي شيء آخر غير ذلك الذي أحزنه فواته. 

وإذا دعوته للعناية بمعاني القرآن تعلل بأحزانه وأوجاعه وابتلاءاته» ووعد بان 
يشرع في العناية بمعاني القرآن بعد جلاء تلك الأحزان» ولا تكاد نار حزنِ تنطفئ 
في القلب حتى تبداً شرارات نار حزن جديد في الظهور؛ لأن الأحزان لا تنتهي 
والدنیا دار کدر» ومَنْ انتظر یوما لا حزان فيه کأن) ینتظر یوم وفاته. 

ويغفل ذلك المسكين عن أن القرآن هو جلاء الأحزان؛ فقد نجح الشيطان في 
ھرپت مرون 

الأولى: يوم أحزنه وأقعده وأحبطه. 


والثانية: يوم صَرَفَه عن معاني القرآن التي تنجلي بها تلك الأحزان. 


YT 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دود فم القرآن 

ا لحزن: بالضم» الغم الحاصل لوقوع مكروه أو فوات حبوب في الماضي. وقيل: 
انكسار الفؤاد لفوات المرادء وقيل: زوال قوة القلب لدوام وارد الكرب'. وقال في 
الفروق: "الزن تكاثف الْغم وغلظه"" وقال الهروي: "ازن وجح لِمَاِتِ. 


ge‏ رہ 


اسف على تيع" 


چ ر وه 4 e‏ و ا َه ت 
ل 


عَنْ سير وَيُوقِفَة عَنْ ا ویقول: يضعف القلب ويوهن e‏ 
ويضر الإرادة ... فالحزن مرض من أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره"" 

والرب العلي سبحانه يؤكد أن المؤمن ما ينبغي له أن ينحط إلى الحزن المقعد عن 
العمل والمصاحب للهوان؛ لأنه أعلى بإيمانه دوما من كل تلك السفاسف؛ فيقول 
تعاى: ولا تهنوا ولا رتوا اشم الأَعلَوْنَ إن كم مُوْمِينَ) [آل عمران: ۱۳۹] 

ويبيّن الله أن الشيطان يريد للحزن دوما أن حَيّم على حياة المؤمن ليعوقه عن 
العمل؛ لكن الرب الرحيم سبحانه يرشد عبده المؤمن لما يدفع به الحزن ويجحصنه نما 
بجلبه من شر ألا وهو التوكل عليه سبحانه؛ فيقول تعالى: لإا النَجْرّى مِنَ 
السَيْطَان لِيَحْرْنَ الَِيَ آمَنوا م بِصَارهمْ سيا إلا بِذْنِ اله وغل لله وکل 
لومون [المجادلة: ]٠١‏ 


التوقیف على مهمات التعاریف (ص: )٠۳۹‏ 
الفروق اللغوية للعسكري (ص: )۲١۷‏ 

)٠٠۳ /١( مدارج السالكين‎ " 

)٠١١ /١( مدارج السالكين‎ 

طریتی الهجرتین (ص: ۲۷۹) 


IT 


الهروب من الفهم  ___‏ أالأوهام التي نحول دود فم القآد 
ويعرض لا القرآن مشهدا أطل فيه الحزن برأسه حاولا بث الإحباط وإشاعة 
القعود في نفس النبي (#5) وصاحبه آبي بكر؛ ويرشدنا إلى أن الاستعصام بالل 
والیقین في معیته والتعلق به یبدد کل آوهام الحزن؛ فيقول تعالى: إلا َنْضرُوه مذ 
َصَرَه الله ِد رجه الَذِينَ مروا تان ان اذ ما في الْعَارِ إذ قول لِصَاجبه لا رن 
إن اله عتا انر الله کته عليه وده بجوو روما وَجَعَل كمه الْذِينَ كَمَرُوا 
السفل N‏ اله هي الْعْلَ وّالله عزيڙ حَکيم) [التوبة: ١٠٤]ء‏ فتأمل كيف كانت عاقبة 
الاستعصام باله؟ وكيف كان مصير الحزن؟ وكيف َبذّل سكينة وتأييدا ونصرا؟' 
ويعرض لنا القرآن صورة أخرى لمنهج الأنبياء في دفع الحزن ورفعه؛ حينم| جحدثنا 
عن يعقوب () لا قال: ا سكو ڻي وَځُزني لى الله وَأعْكَمُ م الله ما لا 
لر ابو سفت :1۸ کان عاف ذلك أن يدد ا خر ته ورد اله يوق 


O E 
۹ o6 ود‎ 1 
حزنہاء وَرَدَ ها ولیدهاء يقول تعالى: وأو حيتا إل آم مُوسّى أن أرْضعيه فإِذا خفتِ‎ 


عليه اليه في اليم ولا اني ولا ري 4 رَادُوه إِلَيْك وَجَاعِلوهُ مِنَ الَرْسَلينَ) 
[القصص: ۷]ء ويقول سبحانه: فداه ِل اَم كي تقر عَنهَا وَل رن وَلِتَعْلَم اَن 
ا 


يقول ابن القيم في طريق المجرتین (ص: ۲۸۰): "فإن من عرف الله أحبه ولا بدء ومن أحبه انقشعت عنه 
سحائب الظلهات» وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان» وعَكَرَّ قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت 
إليه وفود التهانى والبشائر من كل جانب» فإنه لا حزن مع الله أبدأء وهذا قال تعالى حكاية عن نبيه (#5) أنه 
قال لصاحبه أبى بكر: لا رن إِنَ اله مَعَت) [التوبة: ١٤]ء‏ فدل أنه لا حزن مع الله وأن من كان الله معه فما 
له وللحزن؟ وإنما الحزن کل الحزن لمن فاته الله» فمن حصل الله له فعلی آی شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأی 


¢ 
شيءَ يفرح ؟ 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دود فعم القرآن 
ويم الله عباده من الحزن» بالتأكيد على أنه لايؤثر فقط في القلب ويكبل عزمه 
بل يؤثر أيضا ني الجسد حتى يعوقه» ويؤثر في النفس ويدخل عليها الغم والكرب» 
فيحدثنا عا أحدثه الحزن في يعقوب (5) وهو نبي» فا بالکم بمن هم دونه؟ فقول 
تال ا وایست که من رن هر ك [برسفة ۸٤‏ الك : مال 
ِلگاظم. َالْكَظْمُ: الْإمْسَاك التَْسَانٍ» آي كَاظِمٌ لِلْحُزْنِ لا هره ب الاس 
وَيبکي ني لوه او هُو ڪيل بمَعتى مَفْعُول اي رون وله وهو مَحْظوم. 
وقال في الحلالین: "فهو کظیم) مَعْمُوم مَكُرُوب لا بظهر گزبه"" 
ا القرآن المسلم ر بذهاب الحزن في دار السعادة الأبدية بالاجتهاد 
في تجنبه هناء ويدعوه إلى التعلق بالله ليدفع عنه الحزن؛ فيقول تعالى عن آهل الحنة: 
E‏ الحند هلي أَذْمَبَ ب نا اَن ِن رتا لَعمُورٌ شکور [فاطر: »]۳٤‏ قال 
ابن عاشور: E‏ وقال ا کر "وهو الحوف مى الْحذورء ll‏ 
ES‏ وتځذره من هنوم N‏ 
ويدعو ربنا إلى اتباع هداه» وفعل مايجحبه ويرضاه» ويذكر لنا جملة من الآعال 
التي تعصم من الحزن وتعالج المصاب به؛ فمنها اتباع الوحي؛ فيقول تعالى: فمن 
5 هداي فا ع وَل ۰ 3 ۸ ومنها لاان ا 
آلا ِن او و هم رد ٍ 


.]1٤ - ۲ ی اة ر رَضٰ [يونس:‎ a 


التحرير والتنویر )٤۳ /١۳(‏ 
تفسير الجلالين (ص: )"٠١‏ 
" التحریر والتنویر (۲۲/ )"١١‏ 

تفسیر ابن کثیر )٥٥۱ /٩(‏ 


11° 


الهروب من الفهم لاوما دون فم القرآن 

ويقول سبحانه: [ويتَجُي الله الذي اَمَو بمَمَارَتيِمْ لا يَمَسْهَمٌ السو ولا هم 
رون [الزمر: .]١١‏ ومنها التقوى والإصلاح» يقول تعالى: (فَمَن اتَقّى وَصلَحَ 
َا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ ينون [الأعراف: .]١‏ 

ومنها الإيمان والإصلاح» يقول جل جلاله: فمن آمَنَّ َأضَْحَ فلا وف 
لهم ولا هُمْ ينون [الأنعام: .]٤۸‏ 

ومنها الإيمان والعمل الصالح؛ يقول سبحانه: ِن الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هدوا 
اا ا ا و 
رمم ولا وف عَلَيْهمْ ولا هُمْ ينون [البقرة: .]٦۲‏ 


ر و 


ومنها التوحيد والاستقامةء يقول تعالى: ِن الَذِينَ الوا ربا الله ت استقَاموا كَل 
حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ بجرَنون) [الأحقاف: .]٠١‏ 

ومنها الإخلاص والاستسلام والإحسان» يقول سبحانه: بل من أَسْكَم وَجُههُ 
لله وهو خسن قله جره عند رب ولا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرون [البقرة: ]١١١‏ 

ومنها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة يقول جل جلاله: إن الَذِينَ منوا وَعَولُوا 
الصاَاتِ وَأتاموا الصااة واوا الرکاة كم أَجرهُمْ عند رمم ولا حف عَلَيْهِمْ وَل 
هم يرون [البقرة: ۲۷۷]. 

ومنها الإنفاق في سبيل لله ليلا ونہاراء سرا وجهاراء يقول تعالى: [الَذِينَ بنْفِقّونَ 
مراكم في سيل الله م ا عون ما فقوا متا ولا ّى م أَجْرْهُمْ عند رمم وَل 
حوف عَلَيّهمْ ولا هُمْ هم يرون [البقرة: ۲۹۲]» ويقول سبحانه: [الذِينَ فِقُونَ 
مراكم اليل واتار سرا وَعَلان ية فلم جرهم عند رَْمْ ولا حف عَلَيْهمْ ولا 
هم رون [البقرة: ]۲۷٤‏ 


7 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
۹- غلبة الدين. 
-١‏ قهر الرجال. 
والعائقان التاسع والعاشر مشكلته| الرئيسية في الانشغال اللاإرادي الشديد 
لصاحبھ)ء» وسیطرتې) عليه بشکل کبیر بجعله| یبعثان في نفسه کراهية کل ما حوله» 
ورغبته في الهروب منه. فتلك العواتق الخارجية سواء كانت مادية أو مالية (القهر 
أو الغلبة)ء تكمن مشكلتها الرئيسية في آنا ليست مشكلة خارجية حضة» 
بل ها شق داخلي نفسي. 
E CS a‏ 
(4) يستعيذ من المأثم والمغرم في الصلاةء فَقَالّ لَه قَاِلّ: ما أَكََرَ ما َسْتَعيد مِنْ 


0 


عر فقالّ: إن الرَجُل إذا غرم حَدّتَ فَكَذَبَ» وَوَعَدَ فَأخْلَفَ». وقال (4) 


.قر ي 
له 


ر صحَابه: "لا يفوا ا نفُسَكُمْ بعد أَمْنها"» فقيل لَه يا رَسُولّ الله وَبمَ ثُخيفُ 
تشستا؟ ال٠‏ "بالدَيْنَ 
أما القهر والظلم فإنه يستجلب الحسرات والأحزان والهموم» ويجعل صاحبه 


أسير فكرة واحدة» وتتمحور حياته حول ما يتعرض له من قهر وظلم. 


1 


صحيح البخاري (۳/ (6*٦‏ 
رواه مد (۱۷۳۰۸)» وحَسّنه الأرناؤوط» انظر: صجیح الجاع )۷۲١۹(‏ 


¥ 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآ 
*الخطة التشغيلية لتبديد عوائق الفهم* 


ورغم أن هذه العوائق قد تبدو كبيرة؛ إلا أن الله أكبر» ورغم آنا قد تبدو كثيرة 
وخطرة إلا أن الله أقوى وأقدر. 

وني قاموس المسلم المستعصم باله» لا وجود لكلمة صعب أو مستحيل؛ لأنه لا 
بجابه الصعاب أو المستحيلات بقوته هو بل بقوة ربه القوي» ولا بقدرته هو بل 
بقدرة ربه القديرء» ولا بغناه هو بل بغنى ربه الغني؛ لأنه يدرك باختصار آنه (لا 
حول ولاقوة إلا بالله). 

فالرب القوي الذي قَوّاه على الشيء الصغير» سيقويه على الشيء الكبير» والرب 
القدير الذي أعطاه القدرة على الشيء اليسير» سيعطيه القدرة على الشيء العسير. 

فالصغير والكبير» واليسير والعسير» تصنيفات الأمور بالنسبة لنا نحن» أما 
بالنسبة لربنا سبحانه فلا شيء كبير» الكل صغير» ولا شيء عسير» الكل يسير» 
الكل عند ربنا كا قال سبحانه عن نفسه هو عل هَبنّ) [مريم: ۹]. لذلك فقد 
وَصّی الله عباده بالت وکل عليه وحده؛ فقال تعالى حوالي سبع مرات في كتابه الكريم: 

فإذا توكل المسلم على ربه في إزالة تلك العوائق وتبديدها والتحصن منهاء يكفيه 
الله أياها ويلغه ما آراذه من السلامة اة قال ربا" ومن وکل على الله 0 
حَسْبه إن ابال مرو [الطلاق: .]١‏ 

وليس هذا قحسب بل يكفيه بتمام العزة والحكمة؛ فلا يعجزه سبحانه شيء ولا 
يستعصي عليه شيء» ويضع الشيء في موضعه»ء ويعز المتوكلين عليه» ويمنحهم 
الحکمة؛ قال تعالی: ومن وکل على الله ِن اله عَزیرٌ حَکِیمٌ ) [الأنفال: ]٤۹‏ 


11۸ 


الهروب من الفهم  ___‏ أالأوهام التي نحول دود فم القآد 

والتوكل يستلزم صدق اعتاد القلب على الله في دفع المرهوبات وطلب 
المرغوبات» مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب التي تبدد تلك العوائق. 

ومن الأسباب الشرعية الدعاء؛ وقد صحت عن الحبيب (4#)أدعية كان يكثر 
منها في أوراد الصباح والمساء وغيرهاء أعتقد أا كافية في تبديد تلك العوائق 
والإجهاز عليه 

الأول: "يا حى ي يا يوم بويك أُستغِيث» أَضلِح لي ساني كله ولا كني لل 
فيي طرفة عبن" في أذكار الصباح والمساء". 

تأمّل كيف يتسبب ذلك الدعاء في استجلاب ولاية الله للعبد وعونه له! امل ما 
Ss‏ 

والثاني: "الهم إن 


الصباح قالمساء. 


ہر 


سالك ءِلا تافعاء وَرزقًا طَيباء وَعَمَلا مَمَاد کار 


هذا الذعاء كفيل مديد تقص القرة (الملية)؛ حبث يطلب الأسان فه 
(العلم)ء وكفيل بتبديد نقص القوة (العملية)؛ حيث يطلب الإنسان فيه (الرزق 
الطيب» والعمل الحمَبّل)» ويطلب أن يكون علمه (نافعا) والعلم النافع هو الذي 
يدفع صاحبه للعمل به؛ فان م يعمل به لا یکون نافعا. 

والثالث: «اللهم آعودڈ بك مِنَ اه والرَن» والعخر وَالكَسَلٍ» وَالبَخْلِ 
وان وَصَلَع الديْن عة الرْجًال». 
انظر: الفوائد لابن القيم (ص: ۸۷) 


رواه الحاکم (۲۰۰۰)»ء انظر: صجيح الحایع )٥۸۲١(‏ 
رواه مد (۲۹۷۷)ء وحسنه الألباني في تام المنة (ص۲۳۳) 


أ صحيح البخاري .)٠۷١/۲۱(‏ 


9۹ 


الهروب من الفهم اوم التي نحول دون فم القرآن 
ووصف أنس هذه الدعوات بعدة أوصاف' منها أن النبي (45) كان (يْكَيْرٌ أن 
و ومنها أنه (4) کان (لا يَدَعَهنً). وكان (4) يدعو في أذكار الصباح 


والمساء: "رب اعود بك ء مِنْ الْكَسَلء وهر رَسوءِ الک رفتتة الدنياء وفتة 
الدجال". ونما كان (45) يدعو به بعد الصلاة: "اللهم ي اعرد بك ن البخْل» 
e O RE CT‏ 

وهذه الأدعية كفيلة بتبديد العوائق الثانية التي جاء ذكرها والإجهاز عليها؛ فقد 
قال ابن القيم: "فام لرن اران Ey‏ أَخَرَّان» وال وال 
أخَوَانِ» وضَلَم الدَيْنٍ وَعَلَبة الرْجَال أ وان ان E‏ ولإ إا ورد عل الْقَلب 


ن کون سَببه مرا مَاضِيًاء فيوجت أ از إن گان أَمْرّا موقا في الستقبل 


ى 
ر 2 اف 0 


أوْجَبَ اهم ركلف ال غ مضصال ر تفویتها عليه إما ان يَگُونَ مِنُ عَدَم 


ت 


0 


ا 


فاما 
bı‏ 
ت 


القَذرَةِ وَهُوَ لعج او من عَدَم الإرَادټ وه الكَسَل» وخب حبرو ووو عه عن 


4 o 


تفسه» وَعن بني جن جنه إا اَن کون مََمَ عه بده َه ابی أو اله e‏ 
E E E os‏ 
ا يث الاسْيِعَادةَ مِنْ كل سَرّ". هذا جزء يسير من الأذكارء فما بالكم ببقية 


e 


انظر: صحيح البخاري (۷/ »)۷١‏ سنن النسائي (۸/ ۷١۲)ء‏ وصححه الألباني. 

صحیح مسلم: ۷١ ۰۷٤‏ - (۲۷۲۳)ء وصحیح ابن حبان »)۹٩۳(‏ وصححه الأرناؤوط. 
صحیح الببخاري ۰٦۰۰ ٤(‏ ۲۹۹۷) 

)۱۹۱/٤( زادالمعاد‎ 


1۰ 


الهروب من الفهم م الأوهام التي حول دون فم القرآن 


EEE. 


هذا سؤال لا أعتقد أننا بِحَاجَةٍ إليه؛ لكنني مُضطَر للإجابة عليه. 


أمّا اذا أعتقد ننا لَسنا بحَاجةٍ إليه؟ فلأنني أؤمن أن المغروضات مَقدورات 
ميسورات» وأن الله طالما افترض علينا أمراء فكل ما نحتاج إليه من قدرات - بل 
E E O E la‏ 
إا ما آتاها) [الطلاق: ۷] 

بل إنني رى أن كل أمر أَمَرَنا الله به؛ فإنه سبحانه قد أعطانا من القدرة عليه قدرا 
أوسع بكثير نما يحتاج إليه الأمر ليم على أكمل حال» وهذا ما أفهمه من قوله تعالى 
AE‏ إل وسعَها] [البقرة: .]۲۸١‏ وقال ابن حزم: "فلولا أن في 
وسعكم الفهم لأحكام القرآن ما أمَرّكم بتدبره ... فليت شعري كيف قَصُرّت 
عقولكم عن فهم ما افترض الله تعالى عليكم تدبره والأخذ به ... وقد أَيَنًا أن الله 
عز وجل لا يامرنا بشيء إلا وقد سَكَّبَ لنا طرق الوصول إليه وشهكها وبتها". 

وني رأيي أن ما آنانا الله إیاه من قدرات يَسَعٌ ما وَصانا به مِنْ تکليفات» ونسبة ما 
تحتاجه التكليفات من قدرات» بالنسبة لما آتانا الله إياه من قدرات» ربا كانت 
ا ف ا اس 

وهذه مسألة مهمة لابد من الإيمان بها أولا؛ ليون كل واحلِ منا نفسه على أن 
يکون منهجه مع ما أمره الله به سَوعْتا وَأصَعتا] [البقرة: ١۲۸]؛‏ وذلك لإيمانه أن 
ا كه قر ولاك اة فد آلا ما لر به غا اا0 ا ا 


على كمل وجه» بل آتاه ما هو أكبر من هذا التكليف من ناحية القدرة والاستطاعة. 


الإحكام في أصول الأّحکام لابن حزم (7/ )١١١‏ 


)ا 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآ 

القضية باختصار, أننا ينبغي أن نعترف أن المشكلة ليست في أننا تنقصنا قدرات 
أو مهارات أو خبرات؛ فإن كل ذلك النقص ينجر بسهولة بإذن الله المشكلة 
الحقيقة أننا تنقصنا (إرادات)» تنقصنا الدافعية (الممَّة القويةء والعزيمة الحديدية) 
التي تجعلنا نتخطى العقبات» ونتجاوز المشكلات» ونأخذ الأمر بحقه. 

*كيف تتولد الدافعية (الهمة القوية. والعزيمة الحديدية)؟* 

وتلك الدافعية (أو المكّة) ترتكز في توليدها وتأسيسها على ركيزتين أساسيتين؛ 
لا غنى ها عنه] في البدايةء بل لا غنى ها عن استصحابم) حتى النهاية. 

الركيزة الأولى (النيّة). وأنا أعني ما ذكرته حرفياء اليه وليست الأمنية؛ لأن 
الأماني لن تغني عن الإنسان شيئاء فالكل يتمنى» بل ربا ساعده الشيطان على 
التمني؛ ليقع في الاغترار؛ E‏ 

قال تعالى عن الشيطان: وَيْمََيهِمْ وَمَا يدهم السَيْصَان إلا عُرُودًا) 
[التساء: ١1۱۲ء‏ ودر رَبنًا أن د بعض آهل النار لحا يست e‏ وء 2 
E‏ اله وركم باه الْعرُورُ [الحديد: .]١٤‏ 

وآورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن جاعة من العلاء كابن 
المبارك والفضيل وغبرهما انهم قا لوا: لوا: ول الْعِلْم ال 

أنا أصَدَفكَ في أنك تتمنى أن تفهم القرآن كله؛ لكنني لابد أن أحَدرك» وأخبرك 
أن أمنيتك وحدها لا تكفي؛ لذا إذا أردنا تحويل تلك الأمنية إلى نيّة؛ فلابد أن 
تستوني رغبتنا هذه شروط (النية)ء أو السات الْمَيرة للنية وهي باختصارء أن 


تكون النية (صافية» صالحةء صادقة) 


جامع بیان العلم وفضله (۱/ )٤۷٩‏ 


YY 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دود فم القآ 

)١(‏ صافية: أي خالصة لله وحده لاشريك له» قد تم تخليصها من آي غرض أو 
مقصد آخر. باختصار» أن تكون إرادتك أن تفهم القرآن لسبب واحد (أن يرضى 
الله؛ لآنه حب ذلك» وقد أمر به)» وأن تتخلص تاما من الأغراض الأخرى» 
كالرغبة في أن تفهم لتتميز بين الآخرين وتفتخر بذلك» أو ليكون حفظك آمتن 
کے ما بل 


ر 


قَعَنْ ابي مام yy‏ ال ل فقال: ارات 
N e E‏ وَالذكرَ مَالَهٌ؟ 
کک اله ک4 ا له شرل اھ 4# 


ت 


2 


Qa ` 
C \ 
A 
< 
کل‎ 
E 
2 
èe 
EER 
Ê 
3 
6 
TA 
01 
RQ: 
ے‎ 


وَعَنْ اي هُرَبْرَةَ - رضي الله عنه - قا: قال رَجُل: يا رَسولً الله رَجُل بريد 
اهادي سبي الل وهو بغي عَرَصَا مِنْ عرض الدتا؟ 

مال رول اله ک4 ٣"‏ لا اجر له" قَأعَظَمَ الاس ذلك وَقَالوا لِلرَجُل: عد 
ك 

فقالٌ: يا رم eee‏ يبتغِي عَرَضصا من عَرَضِ 


صجیح الترْغیب وَالَرّهیب (۱۳۳۱) 
صجیح الترْغیب وَالَرّهیب (۱۳۲۹) 


ي 
YT‏ 


GS ES‏ ا 

وقد قال رسول الله :"م مَنْ تَعَلمَ علا عا په يبتغی بو وجه الله - عز وجل - 
يَعَلمة إلا لِيْصِيبَ به به عَرَضاًمِنَ الدَنْياء جذ عَرْفَ اة يوم القَيامَة"" 

وقال 4 أيضا: "مَنْ لَب الْعِلْمّ ليُجَاري به العا أو ماري به السَمَهَاءَ أو 
يضرف وجوه التاس اليه ES‏ 

(۲) صالحة» ونقصد بذلك أن تكون النية مشروعة» أي قد شرعها الله» وفعلها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونية فهم القرآن مشروعة والحمد لله» ودرجة 
مشروعيتها الوجوب على القادر. 

(۳) صادقة؛ ونقصد بذلك أن يستفرغ الإنسان وسعه في الأخذ بالأسباب 
المشروعة؛ ليكون الحال موافقا للمقال» أو يمكننا القول بعبارة أخرى؛ أن الصدق 
هو بذل أقصى الجهد ني اتباع النبي 5 في الأمر الذي تنوي إتمامه؛ لأن ما فعله النبي 
هو أقصر وأكمل الطرق للوصول إل المقصود. 

فلا يكفي في النية التي تنفع صاحبها جرد الإخلاص بل لابد من الصدق؛ لأنه 
هو البرهان العملي» والدليل الفعلي» وهو الخطوة الأساسية في تحقق مايريده 
الإنسان ويتمناه؛ لأن سنَة الله اقنضت أنك إن تَصدق الله بَضدقك). 

أما الر كيزة الثانية» فهي (الأحمية والحتمية)؛ لأن الإنسان كلا زاد إدراكه لأهمية 
وحتمية الثيء كلا زادت دافعيته للعناية به؛ ولذلك لابد من الاستحضار الدائم 
لآهمية وحتمية وضرورية وفرضية (فهم القرآن)» ويكفي في ذلك أن نعلم أن آكثر 
ما آمر الله به فیم) یتعلق بکتابه هو (تفهمه). 


ا صجیح الحامع )٦٠١۹(‏ 
' صجیح ا لامع ( 0۹۳۰ )٦۳۸۲ » ٦۱٥۸‏ 


TE 


الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآد 

وذلك لأن كل الأوامر بتدبر القرآن» وتعقله» والتفكر فيه» والتبصر به» 
والاعتبار به» والاتعاظ به» والانزجار به» والتذکر به» واتباعه» والتزکي به» 
والاستمساك به» والاعتصام به» وتحكيمه» والاستشفاء به» وتعليمه والدعوة إليه» 
كل تلك الأوامر أوامر ضمنية بتفهم القرآن؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب؛ قال الطبري: "محال أن قال لن لا يفهمْ ما قال له ولا يعقِل تأويله: اعت 
بها لا قهم لك به ... إلا على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه» ثم يتدبّره ويعتبرَ به. 
فأما قبل ذلك» فمستحیل أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل "" 

إخواني وأخواتي! والله إن فهم القرآن الكريم» هو باب عظيم من النعيم» لا 
قرط فيه إلا خاسر محروم. فإن الواحد منا إذا قرأ كتابا لأحد المخلوقين» يتحدث 
فيه عن نفسه» ويوصي القراء فيه ببعض الوصايا النافعة» فإنه يزداد لذلك الكاتب 
حبه» ویزداد قربه من قلبه» ویزداد تعظيمه له وتقدیره حق قدره. 

وإذا تأملنا فيا جعل ذلك الإنسان يخرج بتلك الأشياء من قراءته للكتاب؟ نجد 
أن السبب بلا نزاع آنه قد فهم الكتاب ووعى ما جاء فيه. ھک فهم المسلم 
کتاب الله» ووعی مافیه! کیف سیکون حبه لربه؟ کف سیکون دنع تَحُمُه بقرْبه؟ كيف 
سیکون قدر رَبّه في قلبه؟ يقول شيخ الإسلام: "وها مر ده الُوْمِنْ إذا تيت 


عليه ال يات راد في كيه بهم اله ا مَعرقَة معانيه مِنْ عِلْم الان ما ا يكُنْ؛ حت 


2 


اَّمَع اة إلا جيذ و صل في فيه مِنْ الرَغبة في اتر وَالرَهْبة ِن ال م 
اٴکنْ؛ راد عله بال له َة لِطَاعَته وَهَذِوِ رياه الان n‏ 


)۸۲ /١( تفسير الطبري‎ ١ 


مجموع الفتاوی (۷/ ۲۲۸) 
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الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
*لماذا الاضطرار؟* 

فإذا كان الأمر كا مضى» فلماذا إذن» أَجدٌ نفسي مضطرا للإجابة على سؤال: 
كيف نفهم القرآن؟ 

أولا: لأنني لا أنكر ولا أنفي أن هناك من المسلمين» من ليست لديه أزمة 
مفاهيمية» ولديه دافعية قوية» ونية صادقة حقيقية» لن يفهم القرآن» لكنه تنقصه 
بعض المهارات والخرات. 

ثانيا: لأنني كذلك نى على الله أن تكون الصفحات التي مرت من الكتاب قد 
حررت البعض من آزمتهم المفاهيمية في| يتعلق بفهم القرآن» وقد بددت الأوهام 
التي كانوا ينسجونها حول هذه المسألة» وقد أوقفت رحلة الهروب الكبير من الفهم 
التي قد شرعوا فيها. کا آنمنى على الله أن تكون الصفحات الماضية قد أسهمت في 
توليد دافعية قوية لفهم القرآن» وقد تسببت في استحضار نية صافية صالحة صادقة» 
وقد أبرزت أهمية فهم القرآن وضروريته. ولو مَنٌ الله على البعض بالتحرر من 
الأزمة المغاهيمية» واستشعار الدافعية القوية؛ فإنه سيكون بحاجة ولاشك لبعض 
الخبرات العملية والخطوات المهارية. 

ثالثا: لأنني باختصار أريد لإخواني وأخواتي أن يبداوا من حيث انتهينا نحن؛ 
لِنوفر هم وقتا وجهدا وفكرا ليكونوا أكثر تميزا في هذا الميدان؛ لأننا نضع بين أيدم 
حصاد تجربة عمرها يربو على عشر سنوات من التأصيل والتفعيلء والتحرير 
والتأطير» لا وهي تجربتنا في مشروع (القرآن علم وعمل) والذي بمدف إلى إحياء 
المنهج النبوي في التعامل مع القرآن تفه) وتدبرا واتباعا وتعلي (علا وعملا). ولن 
تعرض هنا إلا الشق المتعلق بخطوة (الفهم) وما يتعلق با في المشروع. 
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الهروب من الفهم _ __ الأوعام التي نحول دود فم القرآه 
*مَلَخَص ها نحتاج إليه* 

فإذا استقر ما مَرّ؛ فإنني يمكنني تلخيص ما نحتاج إليه لفهم القرآن في هذه 

الكلات (تسديد النية)ء (واستشعار الأهمية)ء (وتحديد المنهحية)ء (ومعرفة الآلية)» 


(والاقتداء بالنماذج الواقعية)ء (والحرص على التعاهد والاستمرارية). 


النية والأهمية: 

ولقك سن الديت عن لفق (والاهةه جا حدقا عن ضرورة 
استحضار هما واستصحاہا دوما لتدوم الدافعية. 
النماذج الواقعية: 

إن الإنسان الذي يريد فهم القرآن» ينبغي أن يضع بين عينيه دوما ما کان عليه 
أنبياء الله في التعامل مع الوحي» وما كان عليه النبي #5 فيا يتعلق بالتعامل مع 
القرآن وخصوصا ما يتعلق بمسألة فهم القرآن» ويضع بين عینيه ضا ما کان عليه 
الصحابة الكرام والسلف الصالحين في يتعلق بفهم القرآن» وقد أسلفنا فيا مضى 
من صفحات هذا الكتاب ما يغني عن إعادته هنا. 
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الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
الاستمرارية: 

وقضية التعاهد والاستمراريةء قضية في غاية الأهمية؛ لأنه ينبغي أن يعلم المسلم 
أن حاجته للفهم عن الله» لا ينبغي أن تفارقه إلا إذا فارق الحياة. ففهم القرآن 
مستويات ودوائر تتفاوت في القوة والعمق» فكلا فرغ العبد من دائرة شرع في 
الدائرة التي بعدها حتى يكون أكمل الناس فه| عن الله. 
المنهجية: 

فهم الآيات فرض عين على كل قادر» أما تفسيرها فهو فرض كفاية لايقوم به 
إلا التخصصون من المغسرين. 

وعليه يكون التفسير هو الوسيلة التي يستخدمها أي مسلم للفهم» فهو لايستقل 
بالفهم بنفسه بل يطالع كتب المفسرين المعتمدين أو يراجع المتخصصين؛ ليفهم من 
خلال ذلك كلام الله» وإن انعقد له فهم في آية قبل المطالعة أو المراجعة» فلا يعتمده 
حتى يطمئن لصحة فهمه بمطالعة كتب المفسرين المعتمدين» أو مراجعة 
التخصصين. 

لكنٌ الفهم مستويات» وقهم واحد من المتخصصين» لا شك يكون أعمق من 
فهم واحد من جماهير المسلمين. 

لذا فإننا تسم حطوة الفهم في مشروعنا إلى دوائر أو مستويات تتدرج في العمقء 
فنجعل الدائرة الخارجية (للمعنى الإجالي أو الجملي) والتي تليها للداخل 
(للمفردات والتراكيب)» والتي تليها للداخل (للطائف والنكات)» والتي تليها 
للداخل (للآيات والكلمات المعاونة في السياق القرآني). 
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الهروب من الفهم اوها التي نحول دود فم القرآ 
وتجدر الإشارة إلى أن ما يحتاجه الإنسان لمباشرة التدبر والاتباع» والجواز إلى 


المراحل التالية في تدارس الآيات» هو الدائرة الأولى (الفهم الإجالي)» وعلى أكثر 
التقديرات الدائرة الثانية (المفردات والتراكيب)» لأن التدارس أولا لا بد أن يكون 
للتدبر والعمل كخطوات في طريق التحقق بالربانية» أما تفاصيل الفهم العميق 
والعالمية فتأتي بعد ذلك. 

ولا ننكر أن تلك التفاصيل الدقيقة في الفهم نجرد التدبر والعمل (ولا نراها 
تدبرا أو عملا)» لكن ننبه أن الأنسب لج اهبر المسلمين الاكتفاء بدائرة (المعنى 
الإجمالي) وتركيز الجهد على ما بعد الفهم الصحيح من التدبر والعمل» كا نحذر 
المتخصصين من الاكتفاء ا والوقوف عندها. 

الدائرة الرابعة: الآيات المعاونة 

الدائرة الغالفة: اللطائف والنكات ر / 

الدائرة الثانية: المفردات والتعبيرات 


الدائرة الأولى: المعنى الإجمالي سر 


دوائر 1 مستویات الفهم 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فهم القآن 
*تفاصيل الآلية (الطريقة والخطوات العملية)* 

€ أولا: التلاوة: 

وينبغي أن تكون بترتيل وتمهل وخشوع وتحسين للصوت كا جاء في الستة 
والأفضل أن تكون القراءة جهرا. 

لا نريد قراءة للقراءة؛ وإنما نريد قراءة للاتباع؛ نريد تلقيا للآيات بنفسية مَن 
يتلقى للتنفيذ والاتباع؛ وليس لمجرد الاطلاع والاستمتاع؛ فلا تنتهي العلاقة 
بالآيات بمجرد قراءتها؛ ولكن حين تصبح واقعا عمليا في حياتنا. 

ولا نريد تلك التلاوة الطقوسية؛ بل نريد تلاوة تتجلى فيها العبودية؛ فنكون 
ونحن نتلو كأنا نطرق باب القلب؛ لتنكسر الأقفال التي تحول بين القلب وبين 
مباشرة معاني القرآن له. 

وهنا نوصي بالإكثار والتكرار مع التفهم؛ قال البقاعي: "والإكثار في تلاوته 
يزيد بصيرة في آمره» ويفتح کنوز الدقائق من علمه» وهو کرم من آن ينيل قارئه 
فائده» وأجل من أن يعطي قياد فوائده» ويرفع الحجاب عن جواهره وفرائده في 
آول مرة» بل کلم ردده القارئ بالتدبر حباه بکنز من آسراره» ومه) زاد زاده من 
لوامع آنواره» إلى أن يقطع بن عجائبه لا تعد» وغرائبه لا تحد"" ويقول البيضاوي: 
"فإن القارئ المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما م ينكشف له أول ما قرع سمعه"" 

وقد كان أول ما أوصى الله به النبي #5 إِبّان قيامه بوظيفة التعليم القرآن تلاوة 
الآيات تلاوة تذكير؛ ليلو عَلَيْهْمْ آيايك). 


آنوار التنزیل وأسرار التأویل )۱۹٩١ /٤(‏ 


الهروب من الفهم لاوما التي حول دون فم القرآن 

وَتاوَا: كوا رَه بعد نره وسح في التفس وور في الب (وهي) عبار 
عن تلاوَة ما فيه يما وَتَوجيو التوس إل الاستفادة متها وَالاعتبار با“ فهو 
روَا عَلَيْهمْ راء کر ". 


» ۰ # « * ۳ » * و 
وقد كان من سنته ي العملية ترديد الأية؛ كا جاء في ترديده لاية: إن تعذيم 


َعَم عِبادك إن تعفر هم لَك نت الْعَريرُ اكيم [المائدة: ]١١۸‏ 

كما يجوز ترديد السورة أيضا؛ فعَنْ ابي سَعِيدِ ا دري ا رجلا سَمعَ رجا 
يقرا: فل هو الله اَحد راء کا أَصَبَحَ جاءَ إل رَسُول اله 4 َذَكَرَ ذلك له وَكَأَنٌ 
لجل ياء َا رول اله #: «وَالَدِي فيي بيده ٳڳ غيل فلت 2 
وني رواية: آخبرني آخي فاده بن النخَانِ: أن e‏ 
السحر: فل هو الله اح لا برد عَلَيْاء فا أصبختا اى الرَجل التي 44 


9 ثانيا: الاستماع والإنصا 
لانريد سماعا وإنا نريد استماعا؛ لأن الاستماع أكمل من الساع؛ لأنه افتعال فيه 
ق ات وا کیت اع ار واا ترود مع القلب ريد اعا رة 
ا 
لذا كانت وصية الله لنا: ودا قرئ الْقَرآن قَاسكَمِعُوا لَه وَأنصِتوا للك 


.]۲١ ٤ كمون [الأعراف:‎ 


` تفسیر المنار (۱/ ۳۸۸) 
تفسير المنار )۱۸١ /٤(‏ 

التحرير والتنویر /١(‏ ۷۲۳) 
٠‏ صحيح البخاري /١(‏ ۸۹( 
٠‏ صحيح البخاري /٦(‏ ۱۸۹) 
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الهروب من الفهم _ __ أالأوهام التي نحول دون فم القآ 

فهذا وعد من الله بالرحمات» وما تتضمنه من إحسان وحنان وفتوحات» لذلك 
الذي يحقق (الاستاع) والإنصات. 

لذلك لابأس أن تكرر السماع أكثر من مرة؛ ليقع الكلام في قلبك» وكلا| زاد 
السماع زادت فرصة التحقق بالرحهمات؛ وزادت فرصة الفتح عليك بالفهم. 

واجتهد وأنت تسمع نفسك ني أن تتهيىء لتخبر غيرك بمضمون هذه الآية 
وبمعنی ما قاله الله فیها. 

€ ثالثا: الضبط (التحويد): 

اجتهد في ضبط قراءتك لتكون كا آنزل الله والأفضل أن يكون ذلك من خلال 
متخصص» وإن لم يتيسر فمن خلال متابعة القارئ والضبط بترديد قراءته كا هي . 

وآثرنا تسميته الضبط؛ لته أن دور هذه الخطوة تحقيق القراءة المنضبطة التي 
تعين على الفهم» وما ينبغي التوقف عندها كثيرا؛ لأنها وسيلة وليست غاية. 

رابعا: التهيئة والتحهيز (الاستثارة الذهنية للدراية): 

حاول أن تفكر أولا ني معنى الآية كنوع من استثارة الذهن وتهيئته للتلقي؛ وقل 
لنفسك لو أن واحدا من الذين لا يحسنون القراءة سألني: ماذا يقول الله لنا في هذه 
الآية؟» قل لنفسك: كيف ستكون إجابتي حینها؟ ماذا سأقول له؟ 

مع مراعاة آنه لايريدك أن تخبره با ينبغي عليه فعله» وإن) بريد منك أن تخبره 
نمغنی ما اله اھ وهو یدد ما بیشی عليه قعل وقدگر انك شاطب رجلا 
بسيطا؛ يحتاج لعبارة سهلة واضحة؛ ويضيق كثيرا بالتطويل والتفصيل. 

اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل؛ لتتمكن من العودة إليه لتقويمه 


وتسدیده بعد ذلك. 


YT 


الهروب من الفهم _ __ الأوهام التي نحول دون فم القآن 
خامسا: التنفيذ (مطالعة التفسير ""تسديد الدراية"): 


طالع کب الفسرین راقرا برکیر شدیده ثم تم دید ما که او فمن 
سابقاء فان کان کله صحیحا فاحد الله على نعمته» وإن کان هناك شيء ناقص فانتبه 
له جيداء وإن كان هناك شيء خطا فاحمد الله على نك عرفت الصواب. 

ونؤكد على آنه لابد من مطالعة كلام ا مفسرين آو الرجوع لمن له دراية بالتفسير؛ 
وإلا يأثم الواحد منا بأن يفهم القرآن من عند نفسه وبرأيه الشخصي؛ لأن هناك 
الكثير من كلمات القرآن التي سنظن أننا نعرف معناها وهي ليست كذلك. 


وننصح في البداية (بالتفسير الميسر لمجمع الملك فهد)» وهو تفسير إجالي متميز لمعاني الآيات بعبارة سهلة 
وحكمة وختصر على هامش المصحف» الآية التي جاءت في سطر» لايكاد تفسيرها بتجاوز سطرا. وهو متوفر 
ضمن برنامج إلكتروني رائع للهواتف وأجهزة الکمبیوتر ننصح به أیضاء اسمه (آیات). ومطالعته لن تستهلك 
وقتا طويلا ففي تجربة أجريناها وجدنا أن (ختمة الفهم) من (الميسر) تستغرق (من ۷١‏ إلى )۹١‏ ساعة تقريبا. 
وما يصلح بديلا للتفسير الميسر (والبعض بُفْصله)ء كتاب (المختصر في التفسير) من إنتاج مركز تفسير» وهو 
متوفر ضمن برنامج إلكتروني رائع للهواتف وأجهزة الكمبيوتر ننصح به أيضاء وهو برنامج (آية). 

ونوصي أيضا لمن كانت لديه قدرة أن يطالع مع أحد هذين التفسيرين الإجاليين (تفسير السعدي) رحه الل 
وهو تفسير متمیز للغاية» وللسعدي فيه نفس تدبري وعملي وایماني لا تکاد تجده في غیره على وجازته. 

ونما نوصي به من التفاسير كمرحلة تالية لمن أراد التوسع قليلا: أيسر التفاسير للجزائري رحه الله» عمدة 
التفسير لآحمد شاكر رجه الله» ختصر الطبري لبشار عواد معروف. 

فإذا أراد مزيدا من التوسع: محاسن التأويل للقاسمي» تفسير البغوي» فتح القدير للشوكاني» تفسير الطبري. 
ومن التفاسير الرائعة لكنها م تستوعب القرآن كله: تفسير المنار لرشيد رضا - أضواء البيان للشنقيطي. 

ولا بخفى فضل تفاسير أخرى: كتفسير القرطبي» والتحرير والتنوير لابن عاشورء والبسيط للواحدي» وتفسير 
ابن عطيةء وتفسير اللباب لابن عادل. 

ومن خلال تجربتي مع التفاسير رى أنه لايكاد تفسير يخني عن الآخر؛ وليس معنى عدم ذكري لتفاسير أآخرى 
كالكشاف أو مفاتيح الغيب أو الكشف والبيان أو غيرها أن تلك التفاسير غير نافعة» إن كان تر كيزي على ذكر 


الأنسب للقارىء الغير متخصص,» وهذا رأيي الشخصي الذي قد يخالفني فيه غيري» والأمر واسع إن شاء الله. 


TT 


الهروب من الفهم  ___‏ الأوهام التي نحول دون فهم القآن 

فكلمة (جَابُوا) في قوله تعالى: إوَتَمُوة الذِينَ جَابُوا الصَخْرَ بالْرًاد) [الفجر: ۹]. 

يعتقد الواحد منا طبقا لما اشتهر عرفا أن معنى (جَابوا) أحضروا الشيء أو أتوا به؛ 

رغم أن معناها هنا (قطّعوا). 

لكن لماذا لم نبداً بمطالعة التفسير؟ 

.١‏ لأن الإنسان إذا استثير ذهنه» يكون آكثر استعدادا لتلقي المعلومة» وانتباها هاء 
وهذا أمر جاءت به الشريعة كثيراء فقد استخدم القرآن هذا الأسلوب» 
واستخدمه النبي # كثيرا في التعليم. علاوة على أن المختصين يؤكدون على 
أهمية هذا الأسلوب في التعليم» ولولا ضيق المقام لَمَصلنا ذلك تفصيلا 
وأ ناه تأصيلا (انظر كتابنا: دليل التدارس الشخصي لمشروع القرآن علم وعمل). 

۲. لأن مساحة الانتفاع بالمعلومة تزداد كثيرا مع هذا الأسلوب» فالقارئ أو 
السامع إما أن يكون يعرف المعلومة معرفة كاملة» أو ينقصه شيءء» أو لايعرف 
أصلا» أو لديه معرفة لكن غير صحيحة. 

© فمن كانت لديه معرفة كاملة ستكون تلك الأسئلة وسيلة لتعاهد المعلومات 
لديه وتنشيطها والتأكد منها. 

ومن کان لديه شيء تاقض» فسساغدة ذلك الأسلوب غلل الانتام للك 
الشيء الناقص وإكاله. 

© ومن كان لا يعرف أصلاء فسيكون أكثر تشوقا لأن يعرف لاسي| وقد أوقفه 
ذلك الأسلوب على عدم معرفته بالشيء نما زاد حماسته للتعرف عليه. 

© آما من كان يظن أنه يعرف الصواب رغم آنه ليس كذلك» فسيساعده ذلك 


الأسلوب على التعرف على خطئه والانتباه إليه. 


T8 


الهروب من الفهم .اوها التي نحول دون فم القرآن 


۳ 


فتاوى العلاء الذين أجازوا ذلك: 

قال الشيخ العثيمين رحه الله عن طريقة دراسة التفسير: "تفكر أنت أولاً ني 
معنى الآيةء قبل أن تراجع الكتب» فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب» 
وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك» ثم إن 
الإنسان قد يفتح الله عليه من المعاني ما لا بجده في كتب التفسير» خصوصاً إذا 
ترعرع في العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم 
مالم يجه في غیره"" 

ولكيلا يشغب البعض على ذلك بأن الشيخ يريد طلاب العلم فقط؛ فإن واقعه 
العملي في دروسه العامة أن كان يسأل قبل أن يتكلم هو ويسدد السامعين» 
وهاهي ذي فتوى تخص طلاب المدارس (وهم ولاشك ليسوا طلاب علم). 
يقول الشيخ رحه الله: "إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو 
أعلم منه على أساس آنه سيرشده إذا أخطاً فلا بأس ومن ذلك ما يلقى في 
الاختبارات مثل فسر الآية كذا وكذا ويكون الطالب ليس عنده في تلك 
الساعة استحضار لعناها فهل يفسرها بيا عنده نقول نعم لأن هذا يختبر وإذا 
أخطاً فعنده من سينبهه "" 

فقد جعل الشيخ رحه الله الضابط ني الجواز أن الشخص سيراجع من ينبهه 
لخطئه» وكذلك ما يجري ني الحلقات أو ما يفعله المرء نفسه حين يراجع التفسير 


لیسدد فهمه. 


لقاء الباب المفتوح (۸7/ )۲١‏ 
شرح رياض الصالحين (/ (1٤١‏ 


1° 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآ 
ولقد سألت بنفسي الشيخ (المنجد) حفظه الله في مجلس خاص عن ذلك 
فقال: "لا أرى به بأسا"» فقلت له: سأنقل ذلك عنكم شيخناء فقال: انقله. 
>. التجربة الواقعية لنا في هذا الباب» أفرزت شكوى سمعناها كثيرا مفادها أن 
القارئ أو السامع إما أن ينسى المعلومات بسرعة كبيرة» أو يكتشف بعد وقت 
آنه م ينتبه لجحزء منهاء أو يكتشف أنه قد فهم بعض المعلومات بصورة خاطئة. 
وإنما كان معظم ذلك لأنه لما کان يقرأ أو يسمع کان يتوهم أنه يعرف هذه 
المعلومات» فيمر سريعا ولا يتأكد من ذلك» فلن يتمكن حينها من التعرف على 
مواطن القصور أو الخطاً. 
لكن لما جَرّبنا تلك الطريقة كان الأمر أفضل كثرا بفضل الله؛ فإن الشخص 
حينا يطرح على نفسه التساؤلات ويفكر, فإنه يختبر ما لديه» ويفتش ع)| هو 
عنده» فإذا طالع الصواب تنبه للقصور وتقرر لديه الصواب. 
وخروجا من الخلاف والجدل» فإنني أقول: من وجد في نفسه حرجا في أن يسال 
نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب التفسير» فليس الأمر بمُلزم له» وهو أمر واسعّ 
ود لاان الا فبا الري اافر واشوف 
واستندنا على آدلة وفتاوى مرعية. 
لكن الغاية (حصول الفهم)» فإن كان الفهم الجيد ينعقد بمطالعة كتب التفسير 
أو سماع التفسير أولاء فلا بأس» المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما 
قاله ا لمفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذاتية. لكنني أوصي للتأكد من الفهم 
واختباره بأن يجري المتفهم تلك الاستثارة الذهنية بعد مطالعة التفسير على الأقل؛ 
ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية ببساطة لغيره. 


DEK 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دود فهم القرآن 

#ترتيب الأولويات: 

وني رآيي أن الانتهاء من ختمة كاملة للقرآن بطريقة الفهم الإجالي هذه ولا 
أولى وأفضل من أن يتعمق في التفسير المتعلق بآية أو سورة واحدة؛ لآنه مطالب 
بفهم القرآن كله إحالا طالما أن لديه القدرة» وذلك سيجود ولا شك تلاوته 
واستهاعه وحفظه للقرآن وعمله به. ثم لابأس أن يعود بعد ذلك فیزید فهمه عمقا 
ااال دة 

وتجدر الإشارة إلى أنه لا ينبغي الخوص في لطائف التفاسير» والتوسع في 
الآقوال» فالمراد تسديد الفهم وإدراك المعنى الإجمالي الصحيح المطلوب لتحصيل 
الفهم السديد؛ فلسنا في هذا المقام مفسرين إن| متفهمين. 

وأرى أيضا أن الأولى أن يبدا الإنسان بفهم السور والآيات التي يستخدمها في 
العبادات والأذكار الموظفة كثبرا؛ لأا أولى بالعناية» ثم يشرع في المفصل ثم بقية 
القرآن بعد ذلك. ومن السور والآيات التي يكثر تردادها في الأوراد اليومية أو 
الأسبوعية» ووردت ها فضائل خصوصة (الفاتحة - الإخحلاص - المعوذتين - 
الكافرون - العصر -النصر -- الزلزلة - الأعلى - الغاشية -الإنسان -الملك - 
الواقعة -ق -القمر - السجدة -الكهف - خواتيم البقرة -آية الكرسي). 

وتلك الآيات والسور ما شرع تكرارها إلا لأنها تحتوي على معاني هي الآهم 
ويحتاج الإنسان إلى دوام تذكير نفسه بها لأثرها البالغ في علاج مشكلتي الغفلة 
والنسيان اللتين ابتلي با الإنسان واللتين تنعكسان على استقامته. قال الله: ومد 
عَهدتا إل آَم من قبل َي وَل جذ ا له عَزْمًا [طه: ١٠٠]؛‏ لذا فإن تلك الآيات 
والسور شرعَت كأذكار ليحصل با التذكر والتأثر. 


¥ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
#۸ سادسا: التعزيز (التمهيد للرعاية): 
وما يزيد خطوة الفهم أو الدراية هذه قوة وثباتاء ويمَهد أيضا لخطوة الرعاية 
التاليةء أن يجتهد الإنسان في استخراج الوصية العملية التي توصي با الآية التي 
فهمها. ويساعده على ذلك إجابة مجموعة من الأسئلة: 
۳ ماهو أآبرز ما ينبغي عل فعله بعدما فهمت الآية؟ 
لماذا قال لي الله ما قاله في هذه الآية؟ 
۳ ما هي المشكلة التي تعالحها هذه الآية؟ 
۳ ما هي الكلمة أو الكلمات المحورية أو المفتاحية في هذه الآية؟ 
® وينبغي الانتباه أن التوجيه المباشر في القرآن (افعل ولا تفعل) أقل بكثر من 
التوجيه غير المباشر؛ فكل آية قرآنية هي عبارة عن وصية عمليةء لكن لا 
يشترط أن تكون الوصية دائا (افعل أو لا تفعل) مثل (أقيموا الصلاة)» 
(لاتقربوا). لأن القصص مثلا كأسلوب من أساليب التوجيه غير المباشر التي 
جاء ا القرآن تصل مساحتها لحوالي ثلث القرآن» بالإضافة إلى غبرها من 
الأساليب والتي تربو على عشرين أسلوب. 
فإذا تقرر ما سبق» فإنه من الضروري استشعار أنك المخاطب بالآيات وتلقيها 
بهذه النفسية» قال ابن القيم: "ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته - 
أي القرآن - وتصمُه له وبظنونه ني نوع وني قوم قد حَلَوا من قبل ول يبوا وارثا 
وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن". 


' مدارج السالکین (۱/ .)۳٤۳‏ 


۲۸ 


الهروب من الفهم _  _‏ الأوعام التي نحول دود فهم القرآه 
وقد ذكر رحه الله آيات من سورة المؤمنون تبدأً بقوله تعالى: بل قلويمُم في 


عمرة من هدا ۳ ثم قال: ٣‏ لَفسه. الْعَامل على تَجَاتًا: 
يدير هذه الاَبات > تَدبرهًَا E O E‏ برها َل الرَاقع: 3 


ا UTE‏ حصت قوم گانوا انوا . اديت لَكِ. وَاشمَعي يا جره" 


تفاصيل آلية الفهم 


(الطريقة والخطوات العملية) 


(رابعا) 
التهيئة والتجهيز 
(الاستثارة الذهنية 

للدراية). 


مدارج السالکین (۲/ )۳١۹۷‏ 


ي 
7۹ 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القرآن 
> 4 

أخي الغالي! أختي الغالية! يسعدني أن أقول لكم في نهاية هذه الرحلة: أهلاً بكم 
ي عَاي» بل: هلا بكم في عَالْكم الذي ينبغي أن تكونوا فيه. 

إن عَالّي وعَالّكم واحد [إنه عَاّ القرآن الكريم]ء لكننا للأسف كتا نعيش في 
عَالين ختلفين حقيقةء قد كان بعضنا يعيش في عَالّ المباني» وكان البعض الآخر 
يعيش في عَالَ ا معاني. 

لكن عَاّ القرآن الذي كان ينبغي أن نعيش فيه هو [عَالّ المعاني والمباني]؛ ولأن 
صگ کان پیش ف غاا الان تاران آنا 

أهلا بكم في عَم المعاني» أهلا بكم في كوكب آهل القرآن والإيمان والإحسانء 
هلا بكم ني بساتين الهدى والسعادةء والتميز والريادة» هنيئا لكم بعَالكم الجديدء 
ا سرا ا الک کب ا لخدي و لر ا ين هله البساقن الافة. 

لا تتخيلون حجم سعادتي بمجرد أن ينوي الواحد منكم بعد هذا الكتاب» أن 


يتحرر من الأوهام التي كانت تحول بينه وبين الفهم» ون يتوقف فورا عن امروب 


رحب بہم ي عَال المعاني. 


من الفهم» ون يشرع فورا ني (ختمة فهم) لكتاب الله. 

دعوني نص لكم ما أردته في هذا الكتاب» أردتٌ: أن تفهموا رسالات الله التي 
أرسلها إليكم في القرآن» وأن تفيىحوا المجال لمعاني القرآن لتباشر قلوبكم» وأن 
تجعلوا لذلك الأولوية. 

أرقت؛ أن يختفي من قاموسكم المفاهيمي والسلوكي» أنه لا بأس أن نقرأً ولا 


نفهم» ولا مشكلة أن نسمع ولا نعي» ولاضير أن نحفظ ما لا نفهمه. 


الهروب من الفهم ___ أالأوهام التي نحول دون فهم القآ 

فين الآن أعلنوها للعالم كله» سنفهم ما نقرؤه» وسنعي ما نسمعه» وسنفهم قبل 
أن نحفظ؛ فلن تكون قراءتنا لمجرد القراءة» ولن يكون سماعنا لمجرد الساع» ولن 
نحفظ شقا لا تمه 

فاسأل الله أن يتب لي اجر ما نويت» وان يلعي ما اردت» وان يبلي بئيتي 
وأملي» ما قصر عن الوصول ليه جهدي وعملي. 

قال ابن القيم: "فم شدها من حسرة! وأعظمها من عَبتة! على من أفنى أوقاته في 
طلب العلم» ثم يخرج من الدنيا وما قَهم حقائق القرآن» ولا بَاشر كَلْبّه أسراره 
ومعانيه""'. فكيف بحسرة من لم يطلب علاء ولم يباشر قلبه معاني القرآن؟!! 

ولا تحسب أن قرارك بالعناية بتفهم المعاني هو نهاية طريق العناية بالقرآن أو حتى 
بالعاني» وإنما (التفهم) هو بداية الطريق وسلَّم الوصول إلى الوصول إلى العناية 
الكاملة بالقرآن؛ لتكون من أهله من الدرجة الأولى (الربانيين أو خيركم). 

فلا تتوقف عند خطوة الفهم؛ لأن الطريق قد أصبح مهدا أمامك الآن لتكمل 
منظومة العناية بالمعاني» فانتقل بعد الفهم سريعا إلى بستان (التدبر)ء ثم إلى بستان 
(الاتباع)ء ثم اشرع في العناية بالمباني (ضبطا واستظهارا)» ثم اشرع في الترقي إلى 
أعلى الدرجات وادخل بستان الربانيين (العالمين العاملين المعلمين)'. 

سواءٌ انتفعت بالكتاب أم م تنتفع» فلا تحرم نفسك من أن تكون سببا ني أن يصل 
هذا الخبر لغيرك؛ فرب ملع آوعی من سامع. 


ي 


بدائع الفوائد (۱/ )۱۹٤‏ 
ونوصيك بإكمال المسيرة وتدعيمها بمتابعة مشروعنا (القرآن علم وعمل)ء والذي بمدف إلى إحياء المنهج 
النبوي المتكامل في التعامل مع القرآن تفه وتدبرا وعملا وتعليماء تأصيلا وتفعيلا. 


e 


الهروب من الفهم ___ الأوهام التي نحول دون فم القآ 

ولعل الله ينفع به غيرك فيكون بداية عهد جديد في التعامل مع کتاب الله» بل في 
التنعم بدنياه وأخراه. 

ولقد كلَمَك الله بحمل أمانة معاني القرآن حين ذم لك اليهود الذين لوا الأمانة 
کا أرادوا لا كا أمرهم الله وكلَمّك ربك أیضا بأن یکون لك دور في تبلیغ رسالاته 
إلى خلقه ولو بالنشر والتوزيع؛ فقال تعالى: الذي َون سالات اله شوت 
ولا ْسَو أَحَدَا إا اله وَكَمّی بالل حَسيبًا) [الأحزاب: ۳۹]. 

TT 
تفريطك ني حت تبليغ کتابه؛ فها هو ذا رسول الله 4 يقول: ي لن جيني مى اله‎ 


ا 


حَد وَل اَجد مِنْ دونه معدا ۲۲ إا ادما ِن ال رالات ومن غص اله 
وسو قن لَه تار جَهَتَمَ حالِدِينَ فيا أَبَدَا) [الجن: ۲۲ء ۲۳] 

ولا تقل: "هذا الرسول وهو مُگَلّف بالبلاغء آما نا ست مُگلّفا". فأین أنت 
حبيبي من قول رسول الله 4: «بلغوا عي ولو آي ٠؟‏ 

فهذا هو النصاب الذي بعده لا يبقى لأحرِ عذر في ترك تبليغ الرسالات 
القرآنيةء فَكَمُْ آية تعرف معناهاء وتعرف مبناها؟ 

ولقد قمنا بتدشين (الحملة القومية لمكافحة الهروب من الفهم) والحمد لله فبادر 
بالانضمام إليها؛ وَلْيكّن أول ما تفعله أن تكافح أنت أولا (المروب من الفهم) في 
نفسك وأن تتخلص منه» وأن تساهم في نشر هذا الكتاب لمساعدة غيرك على أن 


SS 


)۱۷١ /٤( صحيح البخاري‎ 


EY 


الهروب من الفهم اوھام التي نحول دون فم القرآن 


الأوهام التي تحول دون فهم القرآن E o‏ 
الوهم الأول: لا بأس أن نقرأ ولا نفهم OOO EOE‏ 
ولا: القرآن يؤكد على أهمية وضرورية الفهم E‏ 
ثانيا: الرسول # يؤكد على أهمية وضرورية الفهم بأقواله وأحواله assis is‏ 
جرْصه (#) على الفهم a‏ 
ثالثا: الصحابة والعلماء يؤكدون على آهمية وضرورية الفهم Es‏ 
الوهم الثاني: القراءة السريعة بلا تفهم أعظم جرا (التكثير آم التحسين؟) E‏ 
أو لا: القرآن يوصي بتقديم التحسين على التكثير CE‏ 
ثانيا: النبي (#) يوصي بتقديم التحسين على التكثير بلسان الحال والمقال r‏ 
ثالثا: الصحابة يوصون بتقديم التحسين على التكثير بآقوالهم وأحواهم OV ss‏ 
رابعا: تقل غير واحد أن هذا قول الجمهور وحكى بعضهم الإجماع عليه Of.‏ 
خامسا: التابعون وتابعوهم بإحسان يوصون أيضا بتقديم التحسين O‏ 
ومن أحوال العلماء التي تؤكد تقديمهم للتحسين على التكثير TT‏ 
سادسا: علماء القراءات أنفسهم يوصون بتقديم التحسين على التكثير Assess‏ 
الوهم الثالث: ضعف القدرة الشخصية على الفهم EEO EEE‏ 1 
الوهم الرابع: ليس من السهل فهم القرآن o Oa‏ 
الوهم الخامس: حاولة فهم القرآن حرام؛ لأنها "قول في القرآن بالرأي" o‏ 
تساؤلات AO O O E E o‏ 
عوائق الفهم O yT‏ 


E 


الهروب من الفهم اوها التي نحول دون فم القرآن 


besine نقص القوة العلمية (مشكلة مفاهيمية)‎ -١ 
ees نقص القوة العملية [عدم الإلمام بمهارات الفهم] (مشكلة مهارية)‎ -۲ 
o العجز (اليأس» وغياب الثقة با وهبه الله للنفس)‎ -۳ 
EE الكسل (قلة الحوافز» وكثرة الحواجز)‎ - ٤ 
Ee الجن (الخوف من تبعات الفهم)‎ -٠ 
EOE البخل (عدم الرغبة في التضحية والاستسلام للواقع)‎ -٦ 
E oT اهم (الانشغال بالقلق على ما هو آت)‎ -۷ 
O الحزن (الانشغال بالتأسف على شيء فات)‎ -۸ 
I غلبة الدين‎ -٩ 
E قهر الرجال‎ -١ 
A ا لخطة التشغيلية لتبديد عوائق الفهم‎ 
VY esasen ni aaa SARS كيف نفهم القرآن؟‎ 
Vacca كيف تتولد الدافعية (الحمة القويةء والعزيمة الحديدية)؟‎ 
E اذا اللاضطرار؟‎ 
O مُلحَص ما نحتاج إِليه‎ 
yy تفاصيل الآلية (الطريقة والخطوات العملية)‎ 
E أولا: التلارة‎ 
E O ثانيا: الاستماع والإنصات‎ 
E ثالثا: الضبط (التجويد)‎ 
ESR رابعا: التهيئة والتجهيز (الاستثارة الذهنية للدراية)‎ 
TT خامسا: التنفيذ (مطالعة التفسير "تسديد الدراية")‎ 
A O سادسا: التعزيز (التمهيد للرعاية)‎ 
E O TT قبل الرحيل‎ 


E 


